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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: والمسلاة والسلام على مَنْ آرسله 
الله بالهدى ودين الحقء Un,‏ للعالمین. وحجةٌ على الئاس أجمعين » سيدنا 
وإمامنا محمدء وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

Ul‏ بعد: فهذه الصحائف التي أقدمها عن (فقه الصيام) Be‏ من مشروع 
كبيرء عقدت العزم عليه منذ سئين طويلة» وأعلنت عنه Lad‏ هو تحت التالیف 
من كتبي » وهو (تيسير الفقه) أو (الفقه الميسر)ء وهو أيضاً جزة من مشروع Al‏ 
هو: (تيسير الثقافة الاسلامية للمسلم المعاصر) يشمل فيما يشمل علوم القرآن 
والحديث. والتفسيرء والسيرة التبويةء والعقيدة DEV,‏ والتصوف. وغيرها 
مما لا يسع المسلم المعاصر جهله من علوم الإسلام الأصيلة , 

وقد كنت كتبت في (تيسير الفقه) أبواباً متفرقةء وانتظرت حتى أبدأ 
الموضوع من آوله. على ما هو المعتاد من كتابة الفقہء مبتدثاً يبعض الاصول 
والقواعد الممهدق ثم أشرع في الطهارة والصلاة. ولکن واجب الوقت يفرض 
نفسه دائماًء والظروف التي يعيشها عالمنا الإسلامي تشغلنا يأمور آنية لا نستطيع 
الفكاك منهاء فنحن في معارك فكرية متلاحقة مع حصوم الإسلام في الداخل 
والخارجء ولا بد من مواجهة القوی المعادية لدینتا ولصحوته وأمته . 

وهذا ما GAT‏ عن الوفاء بما وعدت من كتب لم يقدر لي إتمامها منذ 


To: www.al-mostafa.com 


والمشكلة التي أعانيها ويعانيها أمثالي ما عبر عنه الإمام الشهید حسن البنا 
بقوله : «الواجبات أكثر من الاوقات» . فليس Spo‏ أن JLo‏ الله أن يرزقنا البركة 
ف القت : مغ السخة والترفيق رار نامه خانهء فما اصدق ما قال الشاعر: 
اذا لم يكن عون من الله للفتى 
فاون ما يجني عليه اجتهاده! 
to t‏ . 3 
وكم أرسل Kl ze BN‏ من E Mast‏ يستنجزوني ما وعدت به» حتى 
قال لي أخ سوداني كريم يلاحقني بالرسائل - جزاه الله خيرا: الى متى تؤخر 
Lat‏ ما وعدت به؟ وهل تضمن عمرك؟ 
yan e za‏ الاخوة اقترا لم أجد من الاستجابة اليه ید وهو أن 
انشر ما انجزه ب بغض النظر عن الترتیب والتسلسلء فهذا lt‏ 
وهأنذا ابدا ب )43 (healt‏ وإن کان ينبغي أن یسبقه (فقه الطهارة 
والصلاة) . وكذلك (فقه الزكاةم int «Lal‏ التقدیم للموضوع کل ومنهجي 
فیف الى الجزء الاو الذي It‏ الله الكريم رب العرش العظیم أن يكرمني 
بفضله ويمدني بروح من لدنه» حتی أکملی وأكمل بقية الاجزاء. oly‏ يمنحني 
الإخلاص في القول والعمل والنیة وأن يرزقني الصواب فیما اجتهدت فيه ؛ ولا 
يحرمني من الأجر اذا احطأت. 
اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادت أنت تحکم بين 
عبادك فیما کانوا فيه پختلفون+ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم ۔ 
الفقیر الى عفو ربه 
III‏ 
الدوحة : رجب ١٤١ھ‏ 
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آنواع العبادة في الاسلام: 


خلق الله سبحانه الناس لیعرفوه ويعبدوهء قياماً بحق ربوبيته» وألوهیته. 
كما قال تعالی : «وما als‏ الجن والائس إلا ليعبدون4 [سورة الذاریات: 
Les‏ 


لهذا جمل الاسلام التعبد لله تعالى ؛ هو أول ما یطالب به المسلم . وکانت 
آرکان الإسلام » وبانیه المظامء تتمثل في عبادات لله تعالیء هي - بعد 
y‏ إقام الصلاة وایتاء الزکاف وصوم رمضان wu! es‏ الحرام . 


وقد نوع الإسلام في عباداته التي شرعها: 


فمنها: العبادة التي يؤديها المسلم بجهده البدني كالصلاة والصيام « وتُسمى: 
العبادة البدنية . 


ومنها: ما يؤديه بذلا من ماله للهء كالزكاة والصدقات » وتسمی : العبادة المالية . 
ومٹھا: ما يجمع بیٹھماء کالحج والعمرة. 
كما أن منها: ما يعمثل في الفعلء كالصلاة والزكاة والحج . 
ومٹھا: ما يتمثل في الترك والکف: وهو الصيام . 

على أن هذا الکف والترك ليس آمراً سلبياًء فإن الذي جمله عبادة هو أن 
المسلم يقوم بذلك بإرادته واختیارہء قاصدا التقرب الى الله تعالى » فهو بهذا 


in 


عمل بدني » ونفسي ايجابي. له ثقله في ميزان الحق . 
معنی الصیام الشرعي : 

فالصیام المأمور به. والمرغب فيه في القرآن والسنة. إنما هو ترك وف 
وحرمانء وبعبارة احری: إمساك وامتناع عن الاستجابة لما كان مباحاً من شهوة 
البطنء وشهوة الفرج» بنية العقرب إلى الله تعالی . 

فهذا هو الصوم الشرعي : إمساك وامتناع إرادي عن الطعام والشراب» 
ومباشرة اللساء وما في حکمھاء خلال يوم کامل: أي من تبين الفجر إلى غروب 
آلشمس بنية الامتثال والتقرب الى الله تبارك وتعالی . 


والدلیل على أن الصيام الشرعي هو الامساك عن الشهوتين كما ذكرناء قله 
تعالی في بيان أحكام الصيام في سورة البقرة: Jel‏ نکم ليلة الصيام Ein‏ 
الی So al‏ لیا لکم وألتم لباس ¿e‏ عم الله اكم us‏ تختاتوت 
Kal‏ فتابِ عليكم وعفا عتکم, فالآ باشروهنٌ وابتغوا ما GS‏ الله لکمء 
وکلوا واشربوا حتى يتبينَ لكم الخيط الأبيض je‏ الخیط الأسود من الفجر. ثم 
أ الصيام الى الليل» [البقرة: ۱۸۷]. 

فقد بينت هذه الآية الكريمة حقيقة الصيام المأمور به في الآيات قبلهاء 
وبینت مدته کذلك . 

فقد أباحت الآية المباشرة بين الرجال واللسای آي الأزواج والزوجات 
معللة ذلك بقوله : dor le‏ كما أباحت الأكل 
والشرب كذلك طوال اللیلء حتى يتبين الفجں ڈ ثم أمرت بإتمام الصیام من 
الفجر الی اللیل ویدخل بغروب الشمس ہک 

يؤكد ذلك من الحدیث الصحیح قوله يه فیما يرويه عن ربه عز وجل : کل 
عمل ابن fall‏ لهء قال الله تعالی : إلا الصوم SE ٠‏ لي » وأنا آجزي بەء يدع 


طعامه وشهوته من et‏ 

وفي بعض روایات الحدیث: «يدع طعامه من اجلي. ویدع شرابه من 
«Ant‏ ويدع شهوته من أجلي » ويلع زوجته من Medel‏ 

ویبدو أن هذا المعتی للصوم كان معروفاً لدى العرب قبل الإسلام» فقد 
صح آنهم کانوا یصوومون عاشوراء في الجاهلية تعظیماً له. ولهذا لما آمرهم 
النبي 8 بصیام عاشوراء؛ ثم آمرهم بصیام رمضان كما في قوله تعالی : SSP‏ 
علیکم الصيام» فھموا المعنی المقصود. وبادروا الى تلفیذه . 

ولما سأل الأعرابي النبي E‏ قذکر له الصلوات الخمس 
وصوم رمضان , لم يسأله عن معنى الصوم لأنه كان معلوماً لديه» ولکن ساله : 
هل jo‏ غیره؟ 

هذا الصوم الاسلامي هو أفضل أنواع الصیام الذي عرفها البشر: بعض 
أصحاب الأديان یصومون عن کل ذي روح فقطء ویأکلون ما لذ وطاب من 
آلوان الطعام والشراپ» كما لا یصومون عن شهوة الفرج . 

وبعضهم یصوم صياماً يمتد أياما فيجهد البدنء ويشق على النفسء ولا 
یقدر عليه الا الخاصةء آما الصيام الواجب في الاسلام فهو لکل المسلمين 
المکلفین» خاصتھم وعامتهم . 
حكمة الصوم : 

لم یشرع الاسلام شيئاً الا لحکست علمها من علمهاء وجهلها من. 
جهلهاء وكما لا تخلو أقعال الله تعالی من حكمة فيما خلق, لا تخلو أحكامه 
سببحائه من حكمة فيما شرع » فهو حكيم في خلقہء حكيم في cal‏ لا يخلق 
)١(‏ متفق عليه » وسياتي . 
(۲) راه أبن خزيمة في صحيحه. 


و اليه 


شيئاً باطلا. ولا شرع Les‏ عبثاً. 
وهذا ينطبق على العبادات وعلی المعاملات جميعاً. كما ینطبق على 
الواجیات والمحرمات أيضاً . 
إن الله تعالی Sa‏ عن العالمینء وعباده جميعاً هم الفقراء إليه» فهو 
سبحانه لا تتفعه طاعت كما لا تضره معصیق فالحکمة في الطاعة عائدة الى 
مصلحة الملکفین أنفسهم . 
وفي الصیام حکم ومصالح كثيرة شارت إليها نصوص الشرع ذاتهاء منها: 
۱ تزكية اللفس بطاعة الله فيما أمرء والانتهاء عما نهی e‏ وتدریبها على كمال 
العبودية لله تعالی » ولو كان ذلك بحرمان النفس من شهواتهاء والتحرر من 
مالوفاتها: ولو شاء لاکل أو شرب أو جامع امرآته. ولم یعلم بذلك اس 
ولکنه ترك ذلك لوجه الله وحده وفي هذا جاء الحدیث: «والذي نفسي بيده 
لخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المساك. يترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي ء كل عمل ابن آدم له إل الصوم ‏ فاته لي وأنا أجزي به“ 


۲ إن الصيام ‏ وان کان فيه حفظ لصحة البدئء كما شهد بذلك الأطباء 
المختصون. ففيه أيضاً: إعلاء للجائب الروحي على الجانب المادي في 
الإنسانء فالانسان - كما یصوره خلق آدم - ذو طبيعة مزدوجة فيه عنصر 
الطین والحماً المسئون؛ وفیه عنصر الروح الالهي الذي نفحه الله (Ab‏ عنصر 
يشده الى أصفلء وآخر يجذبه الى اعلی ء فإذا تغلب عنصر الطین هبط الى 
حضيض الأنعام » أو كان أضل سبيلاً» واذا تغلب عنصر الروح ارتقی الى أفق 
الملائكةء وفي الصوم انتصار للروح على المادق. وللعقل على الشهوة . 
ولعل هذا سر الفرحة اليومية التي يجدها كل صائم كلما وفق الى إتمام صوم 


(AA) عليه من حدیث أبي هريرة» اللؤلؤ والمرجان‎ Gate )١( 


LY 


يوم حتی يغطرء والتي عبر عنها الحدیث النبوي : «للصائم فرحتان یفرحها: 
إذا آفطر فرح بفطره» واذا لقي ربه فرح بصومه»› 


(Y‏ يؤكد هذا أن الصوم تربية للارادة وجهاد لللفس, وتعوید على الصیر والثورة 
على المألوف. وهل الانسان الا إرادة؟ وهل الخير إلا إرادة؟ وهل الدین إل 
صبر على الطاعة أو صبر عن المعصية؟ والصيام يتمثل فيه الصبران . 
ولا غرو أن سمّی النبي و شهر رمضان (شهر الصبر) وجاء في الحديث: 
«صوم شهر الصبر. وثلائة أيام من کل شهر. Gaede‏ وحر الصدرء(. 
كما اعتبر النبي BE‏ «الصيام EE‏ اي درعاً واقیة من الإثم في الدنیاء ومن 
النار في الآخرةء وفي الحدیث «الصیام جنة من التار كجنة أحدكم من 
dual‏ 
«الصیام LE‏ وهو حصن من حصون المؤين»© . 

)٤‏ ومن المتفق عليه أن الخريزة الجنسية من حطر أسلحة الشیطان في [غواء 
الانسان حتی اعتبرتها بعض المدارس التفسية هي المحرك الأساسي لکل 
She‏ بشري. والناظر إلى معسکر الحضارة الغربية الیومء وما يعاني من 
انحلال وأمراض يتبين له أن انحراف هذه الغريزة كان وراء كثير من الأوحال 
التي يرتكس فیها . 
وللصوم تأثيره في کسر هذه الشهوة. واعلاء هذه الغریزی وخصوصاً اذا دروم 

(۱) متفق عليهء اللؤلؤ والمرجان (۷۰۷). 

OY)‏ رواه البزار عن علي وابن عباس» والطبراني والبخوي عن النمر بن تولب. كما في صحیح 
الجامم الصغير LAS E)‏ 

(Y)‏ وردت هذه الجملة في عدة أحاديث عن عدد من الصحابة منها عن أبي عريرة في 

الصحيحين . 

(4) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واین خزیمة وابن حبان عن عثمان بن آبي العاص؛ كما 
في صحیح الجامع الصفیر (۳۸۷۹)۔ 

)0( رواء الطبراني عن أبي أمامةء وحشنه في صحیح الجامع الصغير (۳۸۸۱). 


“Ir. 


عليه ابتخاء مثوبة الله تعالی ء ولهذا وصفه النبي 46 تلشباب الذي لا یجد 
نفقات الزواج حتی يغنيه الله من فضله ¿ds‏ 
ديا معشر الشباب مُنْ استطاع منکم الباءة فليتزوج» فانه أغض للبصرء 

واحصن للفرجء Say‏ لم يستطع فعلیه بالصوم فإنه له Packers‏ والباءة: 
كناية عن النکاحء والوجاء: الخصای والمراد: إنه یضعف الشهوة الى 
vel‏ 

©) ومن حکم الصوم : |شعار الصائم بنعمة الله تعالی عليه فان Call‏ النعم 
يفقد الانسان الاحساس بقيمتهاء ولا یعرف مقدار اللعمة الا عند فقدماء 
وبضدها تعمیز الاشیاء, 
فإنما بحس المرء بنعمة الشیع والري اذا جاع آو عطش. فاذا شبع بعد جوعء 
أو ارتوی بعد عطش. قال من أعماقه : الحمد لله ودقعه ذلك الى شکر نعمة 
الله عليه . وھذا ما أشير اليه في حدیث رواه أحمد والترمذي » قال فيه 5و : 
عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة Las‏ > فقلت : لا یا ربء ولكني 
ey et‏ وأجوع توما فاذا جعت تضرعت اليك وذکرتك. واذا شبعت 
حمدتك TAG SA‏ . 


wt ot وهناك حکمة اجتماعية للصيام (وحصوصاً صیام رمضان)‎ )٦ 
قادرين واجدین - يوجدٌ نوعاً من"‎ WIS إجبارياً على کل الناس. وان‎ tr 
المساواة الالزامية في الحرمان» ویزرع في انفس الموسرین والواجدین‎ 
الا حساس بالام الفقراء والمحرومین . أو كما قال ابن القیم : يذكرها بحال‎ 
. الأكباد الجائعة من المساکین‎ 
وقال العلامة ابن الهمام : إنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات» ذکر من‎ 


OE رواه البخاري عن ابن مسعود في کتاب الصوم وغیری ومسلم‎ )١( 
امامت. وحسله السيوطي تبعاً للترمني ؛ فاعترضه المناوي‎ ol رواه أحمد والترمذي عن‎ (N) 
ضعفاء,‎ BW في ستده‎ Ob 


„rt. 


هذا حاله في عموم الاوقات. فتسارع اليه الرقة علیه,. 
وقي هذا التذکیر العملي الذي يدوم شهراء ما يدعو الى التراسم والمواساة 
والتصاطف بين الأفراد والطبقات بعضهم ویعض. ولهذا روي في بعض 
الأحاديث تسمية رمضان «شهر المواساة»( وكان النبی BE‏ فيه أجود بالخير 
من الريح المرسلة. ١‏ 
ومن آجل هذا كان من أفضل ما A‏ عليه : تفطیر الصائم » وفي الحديث: 
Seien‏ صائماً کان له مثل col‏ غير أنه لا ينتقص من أجر الصائم شيعأ *» 
۷ وجماع ذلك كله : إن الصيام يعد الإنسان لدرجة التقوى. والارتقاء في منازل 
المتقين» يقول الإمام ابن القيم : 
«وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرت والقوى الباطنةء وحميتها 
عن التخلیط الجالب لها المواد الفاسدة التي اذا استولت عليهاء أفسدتهاء 
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ على القلب 
والجوارح صحتھاء ويعيد اليها مااستلبته منها آيدي الشهوات» قهو من أكبر 
العون على التقوى كما قال تعالى : یا أيها الذين آمتوا كتب عليكم الصيام 
كما کب على الذين مِنْ قبلكم لعلكم تتقون» [البقرة: 0]188©. 
والحق أن صيام رمضان مدرسة متميزة» يفتحها الإسلام كل عامء للتربية 
العملية على أعظم القیم » وأرقع المعاني ؛ فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه 
فيهاء فأحسن الصيام كما أمره اللہ ثم أحسن القيام كما شرعه رسول الله 


(۱) فتح القدير ج٢‏ /4۲. 

(۲) روي ذلك من حدیث سلمان عن ابن خزيسة في صحيحه» وفي إسناده 
علي بن زید بن جدعان . 

(۳) رواه أحمد والترملي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه عن زيد بن خالد. كما في 
صحیح الجامع الصغیر (5416). 

. ص۲۹‎ Yu المعادء‎ ob )4( 


DLE 


يل فقد نیح في الامتحانء وخرج من هذا الموسم العظیم رایح التجارة» 
مبارك الصفقة » وأي ربح اعظم من نوال المغفرة والعتق من النار؟ 

روى آبو هريرة عن رسول الله ل : ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه. . ومن فام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 


OD pad 


)1( متفق عليه من حدیث أبي هريرة. 


- 


Ass 
= 


۸ 
Chey‏ یت 
أنواع الصیام : 
والصیام من حیث حکمه آنواغ » فمنه الفرض» an‏ التطوع ء وبعبارة 
آخری : منه الواجب ومنه المستحب, ومنه المحرم ؛ ومنه المکروه. 


والواجب أو الفرض منه. ما هو فرض عین. وهو واجب بإیجاب الله تمالی 
باعتبار زمانهء وذلك هو صیام رمضان. 


ومنها: ما هو واجب بسیب معين حقاً لله تعالى » وهوصيام الکفاراتء مثل 
كفارة اليمينء وکقارة الظهان وكفارة القتل الخطا ونحوها. ۱ 

ومنها: ما هو واجب بایجاب الشخص على نفسه وهو صیام النذر. 

وسنبدا بالقسم الأول» وهو صیام رمضان لما له من آهمية عظمی في دين 
الإسلام وحياة المسلمین . 
tle‏ رمضان رکن من أركاث الا سلام : 

صیام رمضان فريضة مقدسة وعبادة من عبادات الاسلام الشعاثرية 
الکبری؛ ورکن من الارکان العملية الخمسة التي بني علیها هذا الدين. 

وقد ثبت وجوبه وفرضیته بالکتاب والسنة والإجماع . فقد قال تعالى : طإيا 
أيها الذين آمتوا کب علیکم الصیام كما كتب على الذين من تبلکم لملکم 
تقون » أياماً معدودات . . الآية»[البقرة: ۰۱۸۳ ۰1۱۸6 


قا 


ثم قال: Fedde‏ رمضانٌ الذي si‏ فيه Sha‏ هدی للناس وبیناتِ de‏ 
ER‏ فمن شھڈ منکم الشهرٌ فليصمه» [البقرة: ۹۸]. 
وفي ron‏ روی عمر في حدیث جبریل المشهرر عنه يله : «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا اللی وأث محمدا رسول الله وتقیم الصلاةء وتؤتي الزکاق 
وتصومٌ رمضان» وتحج البیت إن استطعت إليه Oh‏ 
ونحوه حديث اين عمر المشهور المتفق علیی الذي يحفظه خواص 
المسلمین وعوامهم : «بني الإسلام على حمس . . . وعد منها صومٌ رمضان)2© . 


وحديث el‏ هريرة : «أن أعرابياً it‏ تی Bl‏ فقال : دلتي على عمل اذا 


عملته دخلت الجنق, قال: تعبد الله » لا تشرك به شيشاً. .۰ وتصومٌ 
رمضان . . . الحدیت؟ 


9 بن عبيد الله عن الرجل اللجدي الذي جاء يسأل عن 
الاسلام» فذكر له الصلوات الخمس: ثم قال: وصيام رمضان . قال : هل على 
غیره؟ فال: لاء إلا أن تطوع. . . الحدیش»(. 


والاحادیت في هذ! كثيرة جدأء حفلت بها كل دواوین السنة من الصحیحین 
والسئن الأربعف وغيرهاء وهي متواترة تواتراً معنویاً۔ 


وقد أجمع المسلمون من جميع المذاهب والطواتف. وفي جميع العصور. 

(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمرء وروی فحوه احمد والشیخان وابن ماجه 
عن أبي عریرۃء ورواه النسائي عن أبي هربرة وأبي u‏ كما في صحیح الجایع 
الصغير زيادته للألباني برقمي (۰۲۷۷۰ ۲۷۷۰). 

(۲) متفق عليه من حدیث أبن عمرء كما في اللؤلؤ والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان 
لمحمد فژاد عبد الباقي› ib‏ الحلي ٠‏ الحديث رقم .)٩(‏ 

KA) متفق عليه كلما في المصنر السابق» رقم‎ (Y) 

(4) متفق عليه المصدر نفسه رقم CV‏ 


Yin 


منذ عهد النبوة الى الیومء على وجوب صیام رمضانء وفرضیته العينية على 
جميع المسلمين المكلفين : لم يشذ عن ذلك أحد في القدیم ولا الحذیث ٩۱‏ 

فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقينيء المعلومة من الدين بالضرورة 
بحيث يشترك في معرفة فرضيتها الخاص والعامء دون حاجة الى نظر 
واستدلال. 

ومن هنا يحكم علماء الامة جميعاً بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية 
“Olas, pro‏ أو يشكك فيهاء أو یستخف بهاء اذ لا معنى لذلك الا التکذیب 
لله ورسوله والخروج جهرة عن دين الاسلام. 

ولا يعذر في هذا الا مْنْ كان حدیث عهد بالإسلام » ولم يتهيا له أن يعرف 
بعد أصول فرائضه فیعطی فرصة ليتفقه في الدين» ويعلم ما لم يكن يعلمء 
وهذ! واجب علیہ وهو كذلك حقه على جماعة المسلمینء وخصوصا القريبين 
ملف 
متی فرض الصیام؟ 

فرض الصیام - کمعظم شرائع الاسلام - في المدينة بعد الهجرة . 

فقد کان العهد المکي عهد تأسیس العقائد, وترسیخ اصول التوحید ودعائم 
القیم الإيمانية» والأخلاقية: في العقول والقلوب: وتطهیرها من رواسب 
الجاهلية في العقيدة والفکر والخلق والسلوك . 

Uf‏ بعد الهجرةء فقد أصبح للمسلمین كيان وجماعة متمیزةء تتأدي بہ: 
Cel)‏ الذین آمنوا)» فشرعت عندئذ «all all‏ وحدت الحدودء وفصلت 
الأحكام ء ومنها: الصیام . 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد لابن رشد مع تخریجه : البداية ره : ۰)۱۲٩‏ ط. عالم الکتپب+ 


پیر وت , 


“N. 


ولم بشرع في مكة الا الصلوات الخمس, لما لها من أهمية عاصة وکان 
ذلك في ليلة الا۔مراءء في السنة العاشرة من البعثة على الاشهر. وبعد ذلك 
بخمس سنواتٍ أو أكثر فرض الصیام. أي في السنة الثانية من اله. ة وهي السنة 
A‏ فرض فیها الجهاد, فتوفي في النبي E‏ وقد صام تسعة رمضایات(). 

یقول ابن القیم في (الزاد): 

«لما کان فطم التفوس عن مالوفاتها: وشهواتهاء من أشق الامور وأصعبها 
pat‏ فرضه الى وسط الإسلام بعد الهجرة. لما توطنت اللفوس على التوحيد 
والصلاة وألفت أوامر COL all‏ فنقلت اليه بالتدریج ٠»‏ . 
مراحل تشریع الصیام : 

شرع صیام رمضان على مرحلئین : 

المسرحلة الأولى : مرحلة تخیر المکلف المطیق للصوع بين أمرين: 
الصیام وهو الافضل. والافطار مع الفديت وهي إطعام مسکین فمن زاد على 
ذلك فهو خيرٌ وأبقى . 

وفي هذا جاء قوله تعالى :ییا لین آمنوا کب عليكم الصیام كما کی 
على الذین من قبلكم لعلکم تت تتقون یم معدودات» 58 كان منک مريضاً 
او على سفر al Mods‏ وعلی الذین يطيقونةُ فديةٌ flab‏ مسکین. gabe‏ 


تطوغ خیرا فهو خيرٌ له وآن تصوموا خير لکم إن pas‏ تعلمون» [البقرة: 
۳ء . فکان من شاء صام Say‏ شاء أفطر وفدى. 


مرحلة الإلزام والتحتیم : 
والمرحلة الاخری: مرحلة الالزام بالصوم. ونسخ التخييرء الذي رخعصت 
فيه الانة السابقة . 


۱ (۲) زاد المعاد. ۰۳۰/۲ ط. مؤسسة الرسالة بتحقیق شعیب وعبد القادر الارناژوط . 


“tr. 


وفي ذلك نزل قوله تحالی : شهر رمضان الذي gh‏ فيه القران هد 
للناس وییناتِ So‏ الهدی والفرقان؛ فمن شهد متکم الشهر فلیصمہ؛ ومن كان 
مريضاً أو على سفر do‏ من ¿Al sel‏ یریڈ اللهُ بكم اسر ولا يريد يكم 
A‏ ولتكملوا E‏ ولتكيروا الله على ما pote‏ ولعلكم تشکرون)» 
ژالبقرة : ٢۸٦]۔‏ 


ففي الصحیحین عن سلمة بن الأكوعء قال: لما نزلت #وعلی الذین 
بطیقونه فدية طعام مسکین ck‏ «کان مَنْ اراد OF‏ یفطر ويفتدي» حتی نزلت الآية 
tt‏ بعدها فنسختها»). 

۳ ۳ 2 of 

وفي رواية لمسلم : حتى CIS‏ هذه الآية فمن شهسد منم Fel‏ 
قليصمّه &. وقالت عائشة : کان عاشوراء یصام » فلما نزل فرضی رمضان GAAS‏ 
شاء ¿plo‏ ومن شاء افطر. وکذلك روی اليخاري عن عبد الله بن عمر» وعبدالله 
این سکرس Galo‏ الله الصيامٌ على الصحیح المقیم؛ ورحص في الافطار 
تلمریض والمسافر. وهذا هر المنهجٌ الحکیم الذي انُخذہ الاسلام في 
تشريعاته» سواء في فرض الفرائض أم في تحريم المحرمات» وهو منهج 
التدرج في التشریم الذي يقوم على التیسیر لا التعسیر. 

وهذه المرحلة الإلزامية جاءت Lal‏ على رتبتين» كان في الأولى تشديد 
عليهم » وفي الثانية تخفيف ورحمة. 

فقد كانوا يأكلون ويشربون ویباشرون نساءهم ما لم يتاموا أويُصلوا العشای 
فإذا ناموا Ling‏ العشاء . لم يجز لهم شيء من ذلك الى إلليفة القابلة . 

وقد وقع لرجل من الأنصار أنه كان يعمل طول يومه» فلما حضر aly‏ 

ah 

الا فطار ly‏ انطلقت al‏ لتطلب له الطعام فلما حضرت وجدته قد غلبته عینه 
من الجهد ونام دون أن یتناول طعاماًء وعندما انتصف النهار في الیوم التالي 
)١(‏ متفق عليهء اللؤلؤ والمرجان (YY)‏ 


۲۳ 


عشي علیہ مس شده المشقه 
كما رو أن بعض الصحابة ۔ ومنھم عمر وكعب بن مالك - قد أصایوا من 

نسائهم بعد ما نامواء أو نامت نساؤهمء Sty‏ عليهم دنك . وشکوا للنبي BES‏ 

فانزل الله الآية الكريمة التي تمثل المرحلة الثالثة التي استقر علیها آمر الصیام » 

وهي قوله تعالی : Jol‏ لكم ليلة الصیام الرفث الى نسالکم . من لباس لكم 

وأنتم لباس لهن علم الله آنکم کنتم تختانون ألفسکم فتاب علیکم. وعفا 
pe‏ « فالآن Jan,‏ وابتفوا ما کتب الله لک وكلوا واشریوا حتی یی لكم 
الخيطٌ الأبييض منْ الخيط الأسود من الفجر ث ثم أتمُوا الصيامٌ الى اللیل . ولا 
تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد: تلك حدود الله فلا تقربوهاء كذلك 
يبين الله آياته للناس لملهم یتقون 4 [البقرة: ۰]۱۸۷ ففرح بها المساموت فرحاً 

شدیدآء فقد أباح لهم الرفث - أي الجماع - والطعام والشراب في > جميع اللیل » 

الى تبين الفجرء de‏ ورحصة ورفقاً وعفا Ur‏ وقع منهم من تجاوزات . 

لماذا فرض الله الصوم شهراً قمرياً؟ 

فرض اللهُ الصيام شهراً قمرياً لجملة حکم وأسباب» منها: 

)١‏ على أن توقیت المسلمین كله بالاشهر القسریف. كما في حول الزكاةء 
والحج ود الساء. وغيرهاء قال تعالی : A‏ عن الأهلّة قل هي 
مواقیت لاس والحج ¢ [البقرة: ۱۸۹]. 

۲ إن توقیت المسلمین بالاشهر القمريةء توقیت طبيعي » تدل عليه علامة 
طبيعية هي ظهور الهلال . 

۳ أن الشهر القمري يتنقل بين فصول العام» فتارة يكون في الشتاء» وطوراً 
یکون في الصيف وكذا في الربیع والخریف. فمرة gi‏ في نز آلبرد 
وآخری في شدة القیظ . وثالئة في أيام الاعتدالی وتطول أيامه حيناًء وتقصر 
حيناًء وتعتدل حيئاً. وبذلكٌ tis‏ للمسلم ممارسةً الصوم في البرد والح 


میٹ 


وفي طوال لیام وقصارھا . وفي هذا تون واعتدالٌ من تاحیةء وإثباتَ عملي 
لطاهة المسلم لربه وقيامه بواجب العبادة له في کل حينء وفي کل حال . 
الشهر (۲۹) أو (۳۰) يوماً: 


والشهر القمري لا ينقص عن ۲۹ یوم ولا يزيد عن ۳۰ یوم ثبت ذلك 
بتصوص su‏ كما ثبت باستقراء الواقع . وجاة في الحدیث الصحیح أن 
الشهر یکون تسعاً وعشرین. ویکون ثلاثين» بين ذلك النبي BE‏ بالقولر 
LEM,‏ 


وسواء کان الشهر ثلائین آم تسعة وعشرینء فان الآجر عند الله واحد في 
الصیام والقیام والعمل الصالح , وهذا معنی الحدیث المتفق عليه : «شهران لا 
ینقصان شهرا عيد lide‏ وذو الحجة»(). Lilly‏ خصهما SUL‏ لتعلق 
فریضتین عظيمتين من فراقض الاسلام بھماء فالأول شهر الصوم والثاني شهر 
الحج . وقد قال ابن مسعود: «لما صمنا مع الثبي HE‏ تسعا وعشرین آکثر مما 
صمنا معه ثلائین»(۲۳. 


Bla‏ پٹ tats‏ دخول الشهر؟ 

وإذا كان ON‏ تعالى قد فرض صيام رمضان - وهو شهر قمري - فمن لازم 
ذلك آن يكون ثبوت دخوله بظهور الهلال في oil‏ فالهلال هو العلامة الحسية 
لدشول الشھں وفي هذا يقول القرآن : «يشألوتك عن de‏ قل هي مواقيتُ 
للناس ze‏ [البقرة: ۱۸٩‏ وكذلك خروجه بظهور هلال شوال. 


ولكن ما الوسيلة لإثبات ظهور الهلال؟ هنا شرع رسولُ الله يك الوسیلاً 


pl وحديث‎ ٦٦٦ انظر حديث ابن عمر المتفق عليه في (اللؤلؤ والمرجان). 504 و‎ )١( 
. 16۸ سلمت‎ 


(۲) انظر اللژلژ والمرجان؛ 9۹٦٦ء‏ 


(۳) ابو داوں ۰۲۳۷۲ ژالترمذي: AL‏ وأحمد ۳۷۷ و ۳۸۶۰ر ۳۸۷۱ء وغیرھا۔ 


«YO 


الطبيعية الميسورة للأمة المقدورة لجمیم الامة والتي لا غموض فیها ولا تعقید . 
والامة في ذلك الوقت ET‏ لا تكتبٌ ولا تحسب» وهذه الوسيلة هي رژية الهلال 
بالأبصار. 


فعن أبي هريرة أن النبي ية قال: «صوموا لرؤيته (أي الهلال)ء وافطروا 
لرؤيتهء فان عَبِيَ عليكم فاکملوا bie‏ شعبان A‏ 
وعن ابن عمر أن رسول الله 8ل ذكر رمضان فقال : Ya‏ تصوموا حتی ترواً 
الهلال ولا تفطروا حتى cad‏ فان Ge‏ عليكم فاقدروا ed‏ 
وکا هذا Lo‏ بالأمق اذ لم يكلفها اللهُ العمل بالسساب ؛ وهي لا تعرفه 
ولا تحسنهء فلو كلفت ذلك لقلدت فيه أمة أخرى من Jal‏ الكتاب أو غيرهم 
ممن لا يديئون بدينها. 
ثلاث طرق لإثيات رمضان: 
وقد أثيتت الأحادیث الصحاح أن شهر رمضان یثبت Jets‏ بواحدة من ثلاث 
طرق: 
۱ رؤیة الهلال. 
(Y‏ أو إكمال عدة شعبان ثلائین . 
۳ أو التقدیر تلهلال. 
OG‏ الرؤيةٌ فقد احتلف فیها الفقھاء: آهي رژية واحد عدلء أم رؤية عدلین 
cel‏ أم رؤية جم غفير من الناس؟ Sb‏ قال : يقبل شهادة عدل واحد. استدل 
بحديث ابن عم قال : تراعی الئاس الھلالء فأعبرت النبي cl ¿A BE‏ 
فصام رسول الله يل وأمر الناس بصیامه»0). وبحدیث الأعرابي الذي شهد 
)١(‏ متقق عليه › Hut‏ والمرجان: ٦٦٦١ء‏ ععنى A)‏ من الغباء وهو الغبرة في السماء . 
)1( نفسهء ۵۳ ومعنى (غم): أي خفي وفطي سحابٌ أو قترة أو غير ذلك , 
(۲) رواه آبو داود ٢٣۲۳ء‏ والدارقطنی والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم قال = 


“ie 


عنه النبي يه أنه ch‏ الهلال. فامر Ya‏ فنادی في الاس «أن یقوموا 
ویصوموا:» وفي سنده مقال. كما قالوا: إن الإثبات بعدل واحد احوط 
للدخول في العبادت. وصيام يوم من شعبان أحف من افطار يوم من رمضان . 


٠‏ اشترط في الرؤية عدلين» استدل ہما روی الحسين بن حریث 
الحدلي » قال: خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال : Ed‏ رسول الله یی 
أن ناه لرؤیعہ فان لم 05 قشهد شاهدان عدلان alg ERI‏ هماه . 
وقياساً على ساثر الشھورہ فإنها تثبت بشهادة عدلین . 


Ble من اشترط الجم الغفیر أو الجمع الکٹیں ۰ فهم الحنفية » وذلك في‎ Ll 
الصحوة. فقد اجازوا في حالة الغیم أن يشهد برؤيته واحدء إذ شی عنه الغیم‎ 
ولا یراہ غيره من الناس . ولکن دا كانت السماء مصحیق‎ cody ol pd لحظة‎ 
ولا حائل يحول دون الرؤیةء فما الذي یجعل واحداً‎ de ولا قتز ولا سحابٌ ولا‎ 
التفرد‎ OV من الناس یراہ دون الا خرین؟ لهذا قالوا: لا بد من إخبار جمع عظیمء‎ 
من بین الجم الغفیر بالرؤية - مع توجههم طالبین لما توجه هو الیه. مع فرض‎ 
Mallo عدم المائعء وسلامة الأبصار - وان تفاوتت في الحدة - ظاهر في‎ 

UB‏ خبز ابن عمر والاعرايي - وفیهما إثبات الهلال برؤية واحد ۔ فقد قال 
العلامة رشيد رضا في تعليقه على (المغني : لیس في الخبرين أن الناس تواءوا 
الهلال فلم یرہ Y‏ واحد. فهما في غير محل النزاع» ولا سيما مع أبي حنيفة» 
وبهذا يبطل كل ما بني علیهما. 
- الدارقطني : تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة» ذكره النووي في المجموع؛ 

VAN 
داود» ٣٣۲۳ء والترمذي مرسلا ومسندا وقال: فيه اختلاف , ۱1۹۱ء والنسائي»‎ gf رواہ‎ )۱( 

وقال: المرسل أولى بالصواب. وابن ماج VION‏ 
)٢(‏ ذکره في حاشية ابن عابدين نقلاً عن البحر: 4۲:۲ 
(") ذکره في حاشية ابن عابدین نقلا عن البحر: AVI‏ 
(4) انظر: التعلیق على المغني مع الشرح الکبیر: ۳: ۹۳. 


av. 


٠ عدد الجمع العظيم فهو مفوض الى رآي الاعام أو القاضي من غير‎ Ul, 
al! تقدیر بعدد معين على‎ 

ومن الواجب على المسلمین التماس الهلال یوم التاسع والعشرین من 
شعبان عند الغروب. OY‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب. إلا أنه واجب على 
الکفاية . 
والطر da,‏ الثائية : 

إكمال عدة شعبان ثلائین؛ سواء کان الجو صحواً أم LE‏ فاذ! تراءوا 
الهلال ليلة الثلائین من شعبان ولم يره أحد» استکملوا شعبان ثلائین . 

وهنا یلزم أن یکون ثبوت شعبان معروفاً منذ بدایته» حتی تعرف لبلة الثلاثين 
التي یتحری فیها الهلال. ویستکمل الشهر عند عدم الرژية . وهذا Sat‏ يقع فيه 
التقصین OV‏ الاهتمام بإثبات دخول الشهور لا يحدث إلا في أشهر ثلائة فقط : 
olay‏ لإثبات الدخول في ألصیامء وشوال لاثبات الخروج Tae‏ وذي الحجة 
لإثبات يوم عرفة وما بعده . وينبغي على الأمةء وعلی اولي الامر فيها التدقيق في 
إثبات الشهور كلهاء OF‏ بعضها مبني على بعض . 
والطريقة الثالثة : 


هي التقدير للهلال عند الغیم: أو كما قال الحديث: «إذا غم عليكم أو 
غمي عليكم أو غبي عليكم» أي حال دونه حائل» ففي بعض السروایات 
الصحيحة » ومنها مالك عن نافع عن أبن عمر» وهي السلسلة الذهبية» واضح 
الاسانید عند البخاري : «إذا غم علیکم فاقدروا له». فما معنى «اقدروا لهم؟ 

قال الشووي في المجموع: قال أحمد بن حنبل وطائفةٌ قليلة: معنا 
ans‏ له» وقدروه تحت السحاب. من (قدر) بمعنى ضيق كقوله (قدر عليه 


AN انظر: الاختيار في‎ )١( 


YA 


رزقه) وأوجب هولاء صیام US‏ الغيم . 


وقال مطرف بن عبد الله (من کبار التابعین) وآبو العباس بن سریج وابن قتيبة 
واعرون : معناه : قدروه بحسب المنازل۔ 

وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف : معناه : قدروا له تمام 
العدد ثلاثين يوماً . 


واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناهاء وكلها صحيحة صريحة: 
دفاکملوا العدة ثلائین». «فاقدروا له ثلائین». وهي مفسرة لرواية «فاقدروا له» 
المطلقة90» A f‏ 


ولكن الامام آبا العباس بن سریج لم يحمل إحدى الروايتين على الآخریء 
بل تقل عنه ابن العربي أن قوله : «فاقدروا له» : خطاب لمن خصه الله بهذا 
العلم. وأن قوله «أكملوا العدة» خطاب للعامة؟. 

واختلاف الخطاب باختلاف الأحوال أمر وارد وهو أساس لتغير الفترى 
بتغير الزمان والمكان والحال ۔ 

قال الامام التووي في المجموع : ومن قال بحساب المنازل» فقوله aj‏ 
بقسوله صلی الله عليه وسلم في الصحيحين EPL Uy‏ لا نکتب ولا 
تحسب». . . الحديث. 

قالوا : ولان الناس لو کلفوا بذلك ضاق علیهم. لأنه لا يعرف الحساب VY‏ 
آفراد من الناس فی البلدان ¿ASI‏ 


والحدیث الذي احتج به الامام النووي - رحمه الله - لا حجة فيه AY‏ 


. ۲۷۰: المجموع‎ )١( 
. انظر: فتح الباري: ۲۳:5 ط. الحلبي‎ )٢( 
, المجموع ۲۷۰:۹ ط . المنيرية‎ (N) 


~ ۲۹ 


يتحدث عن حال الأمةء ووصفها عند بعثته لها عليه الصلاة والسلام» ولکن 
أميتها ليست أمراً Ly‏ ولا مطفوباء وقد اجتهد عليه الصلاة والسلام أن 
یخرجھا من أميتها بتعليم الكتابة» وبدا بذلك منذ غزوة بدرء فلا مائع أن يأتي 
طور على الامة تكون فيه كاتبة حاسبة. والحساب الفلكي العلمي الذي عرفه 
المسلمون في عصور ازدهار حضارتهم وبلغ في عصرنا درجة من الرقي تمکن 
بها البشر من الصعود الى القمرء هو شيء غير التنجيم أو علم النجوم المذموم 
في الشرع . 

وا الاعتبار الآخر الذي ذكره النوري» وهو أن الحساب لا يعرفه إل أفراد 
من الناس في البلدان LAN‏ فقد يكون صحيحاً بالنسبة الى زمنه - رحمه الله 
۔ ولكنه لیس صحيحاً بالنسبة الى زملناء الذي أصبح الفلك يدرس فيه في 
جامعات شتی » وضدت تخدمه أجهزة ومراصد على مستوى رفيع وهائل من 
الدقة. وقد أصبح من المقرر المعروف عالمیاً اليوم : إن احتمال الخطا في 
التقديرات العلمية الفلكية اليوم هو نسبة ٠٠٠٠٠١ N‏ في الثانية!! 

كما أن البلدان الكبار والصغار OV‏ أصبحت متقاربة » وکانما هي بلد 
واحدء با, غدا العالم» كما قيل (قرية کبری)! ونقل الخبر من قطر الى ct‏ 
ومن مشرق الي مغرب, وبالعكس لا يستغرق ٹوائی معدودة. 

وقد ذهب آبو العباس ابن سریج من ائمة الشافعية. الى أن الرجل الذي 
يعرف الحساب. ومنازل القمر» اذا عرف بالحساب إن غدا من رمضان OB‏ 
الصوم يلزمه» لأنه عرف الشهر بدليل» AG‏ إذا عرف بالبينة واختارہ القاضی 
أبو الطیب. OY‏ سبب حصل له به غلبة ظن ء فأشيه ما لو أخبره ثقة عن مشاهده . 
وقال غیں,. یجزئڈ الصوم ولا یلزمه . وبعضهم أجاز تقليده لمر يثق ¿Ve‏ 

وقد ذهب بعض LS‏ الملماء في عصرنا الى إثبات الهلال بالحساب 


TAS ۹۳٦ انظر: المجموع‎ )۱( 


“rin 


الفلكي العلمي القطعي ء وکتب في ذلك المحدث الكبير العلامة احمد محمد 
شاکر رسالته. في (أوائل الشهور العربية: هل يجوز إتباتها شرعاً بالحساب 
لفلكي ؟). وید ذلك بحجة قوية علاصتها : إن اعتماد الرؤية كان لأمية EN‏ 
التي لم تكن تکتب ولا تحسب. فاذا تغير وضسع LA‏ واصبحت تکتب 
وتحسب. وغدت قادرة على الاعتماد على تفسها لا على غير المسلمین - في 
إثبات الشهور پالحساب العلمي الدقیق, كان علیها أن تعتمد الحساب بدل 
لرژیةء لانها وسيلة أدق وأضبط وأقرب الى توحید كلمة المسلمین بدل هذا 
الاحتلاف الشاسم الذي تراه في کل صیام وفطرء بين أقطار الاسلام بعضها 
وسعض » الى حد یصسوم بعضهم الخميس ریعصهم الجمعست وبعضهم 
السبت(۱) مكل . 


وقبله کتب العلامة السيد/ رشيد رضا beta‏ للعمل بالحساب القطعي» في 
مجلة المنار» وفي تفسيره لآيات الصيام . 

ومن المنادين بهذا الرأي في عصرنا الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا - 
حفظه الله . 

GUL‏ يظهر من الأخبار أن الذي رفضه الفقهاء من علم الهيئة أو الفلك› 
هو ما كان یسمی (التنجيم) أو (علم النجوم) وهو ما يُذّعَى فيه معرفة بعض 
الغيوب المستقبلية عن طريق النجوم وھڈا باطل» وهو الذي جاء فيه الحديث 
الذي رواه أبو داود وغيره عن أبن عباس مرفوعا: Zn‏ اقتبس علماً من النجوم 
آقتبس شعبة من السحر؛۔ 

وقال الإمام ابن دقیق العيد: 


)4( كما حدث في بدء رمضان هذا العام 1894 ه. 

(۷) رواه ابو داود في الطب ۳۹۰۵ء وابن ماجه في الادب» ٣۳۷۲ء‏ واحمد في المستدء 
۰ وقال شاکر: إستاده صحیح؛ وصححه النووي في الریاض: والذهبي في 
الکباشن كما في فيض القدیں ۸۰:5 


“im 


الذي اقول : إن الحساب لا يجوز أن بُعتمد عليه قي الصوم لمقارنة القمر 
للشمس على ما يراه المنجمون. فانهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية 
بيوم أو یومین؛ وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم Sat,‏ به الله. وأما إذا دل 
الحساب على أن الهلال قد طلع على وجو يُرَىء لکن des‏ مانع من رؤيته 
كالغيمء فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي . أ ه. 

وعقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: لکن يتوقف قبول: ذلك على 
صدق المخبر ca‏ ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد. والحال أنه لم یشامدء فلا 
اعتبار بقوله إذنء والله اعلم(۹, 

ولکن علم الفلك السديث یضوم على المشاهدة بوساطة الاجهزة وعلی 
الحساب الرياضي القطعي . ومن الخطاً الشائع لدی كثير من علماء الدين في 
هذا العص اعتقادهم أن الحساب الفلكي هو حساب أصحاب التقاويم أو 
النتائج , التي a‏ وتوزع على الناسء وفیها مواقیت Ball‏ وبدایات الشهور 
القمرية ونهايتهاء ویسب هذا التقويم الى زید. وذاك الى عمرو من الناس. 
الذين يعتمد معظمهم على كتب قديمة ینقلون منها تلك المواقيت» ويصقونها 
في تقويماتهم . 

ومن المعروف أن هذه التقاويم تختلف بین بعضها وبعض e‏ فمتها مأ يجعل 
شعبان (۲۹) «Laya‏ ومنها مايجعله e (Yo)‏ وكذلك رمضانء وذو القعدة وغيرها . 

ومن أجل هذا الاختلاف رقضرها كلهاء لأنها لا تقوم على علم يقيني e‏ لأن 
اليقين لا یصارض بعضه بعضاً. May‏ صحيح بلا ريب» ولكن لیس هذا هو 
الحساب العلمي الفلكي الذي نعنيه. 


إن الذي نعنيه هو ما يقرره علم الفلك الحديث» القائم على المشاهدة 


(۱) تلخیص الحبير مع المجموع: 35515 ۲١۷‏ . 


“II. 


والتجربةء والذي غد! يملك من لامکانات العلمية والعملية (التکنولوجیق ما 
جعله یصل بالانسان الى سطح القمر: ويبعث بمراکز فضائية الى الکواکب 
الاکثر بعدأء وغدت نسبة احتمال الخطأ في تقدیراته Y‏ ۱۰۰۰۰۰ (واحداً الى 
مائة آلف في الثانية) . واصیح من آسهل الامور عليه أن یخبرتا عن میلاد الهلال 
فلكياًء وعن إمكان ظهوره في کل أفق بالدقيقة والثانيةء لو اردنا. 

وقد Gas‏ ناديت منذ سنوات بان bet‏ بالحساب الفلكي القطعي - على 
الاقل - في التغيء لا في الإثبات» تقلیلا للاختلاف الشاسع الذي بحدث کل 
سنة في بدء الصیام وقي عيد الفطر؛ الى حد یصل الى ثلاثة أيام بين بعض 
البلاد الإسلامية وبعضها الآخر. ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على 
إثبات الهلال بالرؤية وفقاً لرأي الأكثرين من Jal‏ الفقه في عصرناء ولكن اذا نفى 
الحساب إمكان الرؤية» وقال: إنها غير ممكنة OV‏ الهلال لم يولد IA‏ أي 
مكان من العالم الاسلامي - كان الواجب الا تقبل شهادة الشهود بحالء BY‏ 
الواقع - الذي أثبته العلم الرياضي القطعي ‏ يكذبهم» بل في هذه الحالة لا 
يطلب ترائي الهلال من الناس أصلاء ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوی 
أو الشؤون الدينية أبوابهاء لمن يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال. 

هذا ما آقتنعت به وتحدثت عنه في فتاوى ودروس ومحاضرات وبرامج 
عدق ثم شاء AU‏ أن اجده مشروحاً مفصلا لأحد كبار فقهاء الشافعية» وهر 
الإمام تقي الدين السبكي رت ۷۵۹ هم الذي قالوا عنه : إنه بلغ مرتبة الاجتهاد . 


فقد ذكر السبكي في فتاواه أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية 
فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهودء قال: «لآن الحساب قطعي 
والشهادة والخبر ظنیانء والظن لا يعارض القطم ء Sad‏ عن أن يقدم عليه». 

وذكر أن من شان القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد cote‏ في أي قضية 
من القضاباء فان رأي الحس ؟ہ العيان يكذبها ردها ولا کرامف قال: «والبينة 
شرطها أن يكون ما شهدت ب حکناً lent, Sue Le‏ فإذا فرض دلالة 


"Tr. 


الحساب قطعاً على عدم الامکان استحال القبول slept‏ لاستحالة المشهود بی 
والشرع لا ياتي بالمستحیلات. 

۳ شهادة الشهود, فتحمل على الوهم أو الغلط أو الکذب(). أ ه. 
ثبوت دخول الشهر بالنهار: 

إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء التهار لزم المکلف الإمساك 
بقيته ‏ لتعذر إمساك جمیع الوم فوجب أن ياتي ہما يقدر عليهء لقوله تمالی : 
«إقاتقوا الله ما استطعتم 6 [التخابن : ۱5]. وهل یلزمه قضاء هذا آلیوم ؟ 

قولان للعلماء : 

الأول - وهو gh‏ الجمهور: يقضي . 

الشاني - لا يقضي , واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”؛ كما لو لم يعلم 
بالرؤية لا بعد الغروب . 

واستدل ابن حزم ہما رواه مسلم في صحيحه عن الیم بنت معوذ بن 
عفراء قالت: : أرسل رسول الله ج غداة عاشوراء الى SA‏ الانصار التي حول 
المدينة إل كلا امي سیت ومن کان أصبح مفطراً فلیتم بقية 
پومه و 

وعن سلمةً بن الاکوع: بعث رسول الله BB‏ رجلا من أسلم یوم عاشوراء 
«فأمره أن یذ في الناس: مَنْ کان لم يصم فلیصم , ومّن کان أكل فلیتم صیامه 
الى الليل» . 

وروی البخاري عن سلمة نحو ذلك أيضاً 


(۱) انظر: فتاوی السيکي. Ne‏ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ نشر مکتبة القدس بالقاهرة , 
(Y)‏ المبدع ج۱۲/۳, 


et ae 


قال ابن حرم : «ویوم عاشوراء هو کان الفرض حینئلہ صیام . . فکان هذا 
حکم صوم القرض . . وانما نزل هذا الحکم فیمن لم یعلم بوجوب الصوم عليه 
(من ناس أو fale‏ أو نائم) لحکمهم كلهم هو الحکم الذي جعله رسول الله 
پٹ من استدراك النية في اليوم المذكورء متی علموا بوجوب صومه عليهم » 
وسمى عليه السلام مُنْ قعل ذلك صائماً. وجعل فعله صومأ وبالله تعالى 
التوفیق 4 
حقائق ينبغي أن يتفق علیها: 
وينبيفي أن أؤكد هنا حقائق ثلاثاً. ينبني أل يختلف علیھا: 
الأولی: إن في هذا الامر - أعني ما يتعلق بإثبات دخول الشهر - سعة ومرونة 
بالسظر الى نصوص الشرعء وأحكامه» واختلاف العلماء في هذا المقام 
توسعة ورحمة للآمة. فمَنٌ آثبت دخول الشهر بعدل آوعدلین, أو اشترط جماً 
غفيراً لم يبعد عما قال به بعض فقهاء الأمة المعتبرين» بل مَنْ قال بالحساب 
وجد له في السلف SUG‏ من عهد التابعین E‏ بعدهم. Sey‏ اعتبر اختلاف 
المطائع . ومَنْ لم يعتبرها له سلفه وله دليله ووجهته . فلا يجوز أن ينكر على 
من def‏ باحد هذه المذاهب والاجتهادات. وإن رآها هو خطاء اذ القاعدة: 
لا إنكار في المسائل الاجتهادية. 
الثانية : إن الخطاً في مثل هذه الأمور مختقرء فلو خط الشاهد الذي شهد بأنه 
رای هلال رمضان. أو شوال» وترتب عليه أن صام الئاس bey‏ من شعبان أو 
آفطروا یوما من رمضان . فإن الله تعالى ال OV‏ يخفر لهم خطأهم» وقد 
علمهم أن يدعوا فیقولوا: طربنا لا تؤاخذتا إن نسینا أو أخطأنا) [البقرة: 
۸۹ 
حتی لو اخطاوا في هلال ذي الحجةء ووقفوا بعرفة يوم الثامن أو العاشرء في 
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الواقع ونسی الأمرء فان حجهم صحیح ومقبول» كما قرر ذلك شيخ الاسلام 
ابن تيمية وغیره . 

الٹاللة: أن السمي الى وحدة المسلمین في صیامهم وقطرهم » وساثر شعاترهم 
وشرائعهم » آمرٌ مطلوب دائماًء ولا ينبغي الیأس من الوصول اليه ولا من 
إزالة العوائق دونه ولکن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال» هو: 
انتا إذا لم تصل إلى الوحدة الكلية العامة بين اقطار المسلمین في أنحاء 
العالم» فعلى الاقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين ell‏ 
الإسلام في القطر الواحد. 
فلا يجوز أن نقبل Ob‏ ينقسم آبتاء البلد الواحدء أو المديئة الواحدة» فيصوم 
فريقٌ اليوم على أنه من رمضان ویفطر اخرون على أنه من شعبان» وفي آعر 
الشهر تصومٌ جماعةء وتعيّد أخرى» فهذا وضع غير مقبول. 
غمن المتفق عليه أن حكم الحاكمء أو قرار ولي الأمر یرفع الخلاف في الأمور 
المختلف فيها. 
فإذا اصدرت السلطة الشرعية المسؤولة عن ثبات الهلال في بلد إسلامي : 
المحكمة العلياء أو دار الافتای أو رئاسة الشؤون الدینةء أو غيرها ‏ قرارها 
بالصوم أو بالإقطار» فعلى مسلمي ذلك اليلد الطاعة والالتزام » لانها طاعة 
في المصروف. وان كان ذلك مخالفا لما ثبت في بلد آخرء فان حکم 
الحاكم هنا رجح الرأي الذي يقول: إن لكل بلد رؤيته . 
وقد ثبت عن رسول الله BB‏ آنه قال: «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون »۲۱ وفي لفظ : «وغطركم يوم تفطرون وأضحاكم یوم CD‏ 
وقد روی آبو داود هذا الحدیث تحت عنوان (باب ذا أخطأ القوم اٹھلال) . 


MAY الترمذي. وقال: حسن غریب‎ )١( 
وابن ماجه» ۰۱۹۱۰ بلفظ «الفطر يوم تفطرون: والاضحی يوم‎ ۰۲۳۲۵ caste ابو‎ )5( 


تضحوتء رواه من طریق حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرةء قال الشیخ 
شاکر: وهذا إسناده صحيح جداً على شرط الشیخین» ه. 


Y. 


قال الامام الخطابي : معتی الحدیث أن الخطاً موضوع عن الناس فیما کان 
سبيله الاجتهاد, فلو أن قوماً اجتھدواء ٠‏ فلم يروا الهلال لا بعد الثلاثين» فلم 
یفطرو! حتى استوفوا العددء ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين » 
فان صومهم وفطرهم ماضی. فلا شيء عليهم من وزر أو عنت. وكذلك هذا 
في الحج إذا أخطاوا يوم عرفه فإنه لیس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم 
كذلك وائما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعياده , 


لا 


orale for 


وإذا کان صوم رمضان Lag‏ عينياً وركناً Lye‏ فیلزمنا أن نحدد بالضبط على 
مَنْ يجب الصيام وجوباً غير مخير؟ والذي لا حلاف فيه: إنه يجب وجوياً فورياً 
على المسلم البالغ, العاقل المقيم » الصحيح» اذا لم تكن فيه الصفة المائعة 
من الصومء وهي الحیض والنفاس للنساء. 

قال تعالی : فمن شهد منگم الشهر فليصمه) [اليقرة: ¿[VAS‏ 
لا صیام على غير مسلم : 

فلا يطالب غير مسلم في الدنيا بصوم رمضانء Y‏ لا يطالب بالفرع مَنْ 
لم يؤمن بالأصل» انما یدعی الى الاسلام Syl‏ فان شرح الله صدره له» طولب 
بارکانه وقرائضه بعد ذلك . 
الصیام والبلوغ : 

ولا يطالب غير البالغ بالصیامء لأنه غير مکلف» وقد رفع القلم عنه» كما 
في الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
بر وعن النائم حتى یستیقظ. وعن الصبي حتى یحتلم()». 


ورفع القلم : كناية عن سقوط التکلیف: ومعنی (یحتلم) : أي يبلغ الحلمء 
وهذا بالنسبة للغلام الذي يعرف بلوغه بالاحتلام ونحوه من العلامات الطبيعية 


obs )١(‏ أحصد وأبو داود وابن خزیمة وابن حبان والحاکم والدارقطني عن علي وعس 
وصححه غير واحد» وانظر: صحيح الجامع الصفیر» ۰۳۵۱۰۳۵۱۲ 


ا 


التي تدل على أنه تجاوز مرحلة الطفولة. ودخل في طور اخر. 

. الذي يؤهلها لحياة الزوجية والأموهة‎ tute الفتاة» فیعرف بلوغها‎ UL 
عنده الاحتلام» أو تأخعر‎ Sab البلوغ بالسن » فهو خمسة عشر عامأء فمن‎ Ul, 
عندها الحیض : فبلوغه یکون بالسن.‎ 
: تدریب ا ناشئة على الصیام‎ 


ولکن هل بترك الصبي والصبية ولا بطالبان بالصوم الا بعد بلوغ سن 
التکلیف؟ لا۔ . . فان تعالیم الشرع بتدریب هولاء الناشئة على آداء الفرائضص 
ابتداء من استکمال السابعة من العمر. 

وفي هذا قال رسول الله بل في OLS‏ الصلاة : «مروا آولادکم بالصلاة وهم 
آبتاه سبع » واضریوهم علیها وهم أيناء عش 


وفي حدیث آخر: «علموا الصبي أبن سیم سنین» واضربوه علیها ابن 
عشر() . 


» أن الخير عادةء والضر عادة» والمره یشیب على ما شب عليه‎ ELIS, 
والتربية في الصغر کالنقش على الحجرء والشاعر يقول:‎ 
اہو‎ ye على ما کان‎ .. Ge ناشى 4 الفتیان‎ La, 
والحديث هنا جعل للتعلم والتادیب مرحلتين:‎ 
. مرحلة الآمر والتعليم والترغيب» وذلك بعد السابعة‎ - 
. ومرحلة الضرب والتأديب والترهيب» وذلك بعد العاشرة‎ - 


(۱) رواه آحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو؛ وحسته في صحيح الجامع (BATA)‏ 
OD‏ رواه أحمد وأبو داود والترعذي وابن خزیمة والطبراني والحاکم وغیرهم كما في الجامع 
الصغیں ۰۲۵ . 


f 


أي أن الضرب لم یشرع الا بعد إعطاء الابن فرصة ثلاث سنوات يدعي 
ويرغب ويثاب» وبعدها يكون الحزم والشدة والعقاب المناسب طبعاًء اشعاراً 
بالجدية وأن الامر موضع اهتمام الأب. وليس مجرد كلمة تقالء وليس بعدها 
حساب ولا ثواب ولا عقاب. 


والضرب هنا وسيلة تمليها الضرورة والضرورة تقدر بقدرهاء فلا يكون 
بسوط ولا بخشبة» يؤلم ولا یجرح وخيار الآباء لا یحتاجون الى ضرب 
أولادهم » بل يربون بالاسوة والكلمة والموعظة الحسنة اقتداء برسول الله يللاف 
الذي لم يضرب بيده شيئاً قط لا امرأة» ولا خادماً ولا ولد ولا حتی داية . 
وإذا كان الحديث الوارد في OLE‏ الصلاةء فهر ينطبق على الصيام Lal‏ 
بفارق واحد. وهو مراعاة القدرة البدنية للصبي والصبیةء فقد يبلغ السابعة أو 
العاشرة ولكن جسمه ضعيف» لا يحتمل الصيام» فيمهل حتى يشتد عوده 
ویقوی۔ 
وقد كان الصحابة یصومون صبيانهم وهم صغار. حتی کانوا يأتون لهم 
باللعب من العهن (أي الصوف) يلهونهم بها حتى يأتي وقت الإفطار. 
وليس من المطلوب أن يصوم الشهر مراً واحدت فليس هذا بمقدوں ولا 
منطقي + وإنما يصوم في أول سئة يومين ن أو ثلاثة مثلاء والتي بعدها يصوم أسبوعاً 
ثم أسبوعين » حتى يمكنه بعد ذلك صوم الشهر كله بهذا التدرج. 
ومن الخطا الذي يتحمل تبعته الآباء» والامهات إهمال الصغار حتى 
يبلغوا دون أن يدربوا على آداء الفرائض والطاعات . فإذا أمروا بها بعد البلوغ 
كانت أثقل من الجبال على کواهلهم. وما أصدق ما قال الشاعر: 
وينفع الأدب الأولاد في صخر فليس ينفع عنسد الشيبة MESSE‏ 
إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ‏ ولن تلين اذا قومشها الخشب! 


“ir. 


الصیام والعقل : 

وإذا كان غير البالغ لیس مكلفاً بالصوم. فغير العاقل من باب iT‏ لان 
خطاب الشارع إنما هو موجة الى العقلاع وقد رفع القلم عن المجنون حتی 
یفیق . فمن كان من ذوي الجنون المطيق» فلا یتوجه اليه تكليف» لا بأمر ولا 
نهي » ولا بعبادةء ولا بمعاملق فقد رفع عنه القلم. 

ومن كان جنونه متقطعاً. فهو مكلف في المدة التي یعود اليه فیها عقله 
فقط . Zeil,‏ بعض الفقهاء به من يعتريه إغماء أوغيبوبة مرضية» يفقد فيها وعيه 
مدة تقصر أو تطول. فهو خلال غيبوبته غير مكلف بصلاة ولا صيام . فإذا أفاق 
بعد أيام من اغماثه وغیبوبته, فليس عليه أن يقضي تلك الأيام الماضية» لأنه 
کان فيها غير أهل للتكليف . 

وبعضهم رای أن عليه قضاء ما فاته أثناء الاغمای أو الغیبوبةء معلل ذلك 
بان الإغماء مرض » وهو مغط للعقل غير راقع للتکلیف ولا تطول cate‏ ولا 
تثبت الولاية على صاحبه» ويدخل على الاتبياء عليهم الصلاة DAS‏ 

ورايي a of‏ الإغماء القصير الذي يستغرق يوماً أو یومینء أو 
نحو EUS‏ اما الخيبوبة الطويلة التي عوفها الناس في عصرناء والتي قد تمتد الى 
شهیر أو أشهر أو سنین! وخصوصاً مع اجهزة الإنعاش الصناعیء فهذه أشبه 
بحالة الجنون. الرافع للتكليف في حالة وجودهء وتكليف مغيّب الوعي هنا 
بالقضاء فيه حرج عليهء وما جعل الله في الدین من حرج . 


وقد تعرض لذلك العلامة ابن رشد في (بداية المجتهد) فقال: (وفقهاء 
الأمصار على وجوبه (أي القضاء) على المغمى cae‏ واعتلفوا في المجنون. 
ومذهب مالك وجوب القضاء عليهء وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام : 
)١(‏ انظر: المبدع في شرح المقنم من كتب الحنابلةء ۱۸:۳ والمجموع في شرح المهذب 
من كتب الشافعية . 


Pu م‎ 


دوعن المجنون حتی يفيق») . 

والذین أوجبوا علیهما القضاء اختلفوا في کون الاغماء والجنون مفسداً 
pl‏ فقوم قالوا : إله مفسد. وقوم قالوا: لیس ہمفسدء e‏ فرقوا بين أن 
يكون أغمي عليه بعد الفجرء أو قبل الفجرء وقوم قالوا: إن آغمي عليه بعد 
مضي أكثر النهار أجرأه. وان أغمي عليه في أول الٹھار قضى » وهو مذهب 
مالك وهذا كله فيه ضعف , فان الإغماء والجنون Line‏ يرتفع بها التكليف» 
وبخاصة الجنون. ly‏ ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائمء فكيف يقال 
في الصفة التي ترفع التكليف: إنها مبطلة للصوم؟ Sy‏ كمسا يقال في الميت 
أو فيمن Y‏ يصح منه العملء إنه قد بطل صومه وعمله»(. 
الصيام والمرض والسفر: 

ومما أجمعت عليه ¿DY‏ أن المريض والمسافر لا يجب عليهما الصوم في 
الحال. OY‏ الله رخص لهما في الفطرء وانما عليهما القضاء بعد أن يعافى 
المریضص. ویقیم المسافر. 

قال تعالی : فمن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام A‏ وهذا فیما 
عدا مرض الشيخوخة» والمرض الذي لا يُرجى برژه. 

وسنعود للحديث عن أحكام المرض والسفر قي الصيام والفطر عند الكلام 
عن أصحاب الأعذار وموقفهم من الصيام . 
طهارة المرأة من الحيض والتفاس : 

ویشترط لوجوب الصوم على الفور بالنسبة للمرأة: الطهارة من الحيض 
والفاس . فأمًاالحائض والتفساءء . فلا يجب عليهما الصوم في السال, لأنه لا 
يصح منهما حتى تطهرا. Laly‏ حرم عليهما الصوم Lady‏ بهماء ورعاية لحالتهما 
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البدنیق والعصبيق . ولم یجعل ذلك رخصة مبالغة في الحرص على صحتھما 
الجسمية والنفسية» والله اعلم . فإذا صامت الحائض أو التفساء فقد ارتکبت 
حراماً» ولم يجزثها الصوم وعلیها القضاء ولا بد . 

ومن حکمة الشارع ورحمته انه آوجب علیهما قضاء الصوم. ولم یوجب 
قضاء الصلاة وقد سئلت عن ذلك عائشة فقالت: «کنا نقمر بقضاء الصومء ولا 
نؤمر بقضاء OMB aa)!‏ 


وقولها رکنا نؤس : أي كان النبي ی يأمرنا يذلك» إذ هو صاحب الامر عند 
الاطلاق. وکلامها نما هو عن الحیض والتفاس في معناه» فقيس عليه 
بالاجماع . 

والحکمة في قضاء الصوم دون الصلاة أن الصلاة تتکرں فیشق قضاڑھا 
مشقة تفضي الى الحرج» بخلاف الصوم. فهو في کل عام مرة . ih‏ طهرت 
في أثناء الٹھار - بمعنی انقطاع الدم عنها - يستحب لها امساك بقیته » ولا پلزمها 
ذلك وذهب بعض العلماء الى وجوب الإمساك عليهاء والاول هو الصحيح . 

وقد اختلف العلماء في تحدید أدنى مدة الحیضء ما بين ثلاثة أيام عند 
الحنفية ویوم وليلة عند الشافعية والحنابلة» ورقعة من الدم عند المالکیة كما 
اختلفوا في تحدید أكثره ما بين عشرة أيام Lansky‏ عشر یوما 

والحق أنه لا پرجد نص صحيح من قرآن أو I‏ على ذلك والمرجع فيه 
هو المشاهدة والتجربةء والوجود الفعلي » ويمكن استشارة الأطباء المختصین 
في ذلك» فهم أهل الذكر والخبرة «ولا ینک ee‏ خبير» [فاطر: ۱4]. 

والمعروف أن الحیض یختلف من امرأة الى us Al‏ ومدار الحکم على 
وجود دم الحیض بأوصافه وخحصانصه وعلاماته التي تعرفها المرأة. 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) في الصحیح : إن دم الحیض آسود یعرف. 


„Lie 


وكذلك یعتقد کثیر من النساء أن مدة التفاس آربعون یومأء ولیس ذلك 
بلازم » والحکم مرتبط پوجود الدم » والصحیح ان لا حد AY‏ وان أكثرّه آربعون 
يوماً. فما زاد فهو دم استحاضة. 


ودم الاستحاضة - وهو الذي یعرف في عصرنا باسم (النزیف) - لا یمنم 
الصوم ولا الصلاۃء ولا الصلة الزوجية. 


تداول الحبوب التي تخر الحیض : 


ومن النساء المسلمات مَن يسأل عن تناول الحبوب التي تخر الحيض» 
مشل الحبوب التي تتصاطی لمع الحمل: هل يجوز للمسلمة أن تتناولهاء 
فتستمتم بصیام الشهر کلہ وقيامه کله فلایفوتها شيء من صیام أيامه » ولا قيام 
لیالیه؟ 

Gils‏ یوافق عمل المسلمین في خير القرون ء أن تسایر المرأة الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء وهذا الأسر کتبه الله على بنات آدم كما صح في 
الحديث» ولا حرج على المسلمة أن تفط وتقضي ما فاتها بعد رمضانء كما 
كان یفعل نساء السلف الصالح . 

على أن تناول هذه الحبوب لیس ممنوعاً شرعاًء إذ لا دلیل على منعه» ما 
لم یکن من ورائه ضرر بالمرة . ولهذ! يحسن أن یکون باستشارة طبیب مختص: 
أو تکون مضارة عليه من قبل. كما لا یلیق بالفعاة العذراء أن تتناول هذا النوع 
من الحبوب . وقد نص بعض الفقهاء المتأخرين على جواز تناول ما يرقع 
الحيض . فقسد ذكر الشيخ مرعي في (دليل الطالب) من كتب الحنايلة: إن 
للانثى شرب دواء مباح لحصول الحیض ولقطعه. قال شارحه صاحب (منار 
السبیل) : لان الاصل الحل. حتی يرد التحريم ولم May‏ 
(۱) انظر: منار السبيل في شرح الدليل: المتن» للشیخ مرعي بن يوسف المقدسي الحبلي » 

صاحب (غاية المنتھی)ء وغيره» ت ۱۰۳۳ بالقاهرة» والشرح للشیخ [براهیم بن محمد 
بن ضویان» من افاضل علماء الحنابلة بتجد ت ۱۳۵۳ ھ۔ 


“EV. 


Diy ثور‎ 


ہم سار 


الاعذار في الصوم أنواعء ولكل منها حکمة . فهتاك عذر یوجب الفطی 
ویحرم معه لصوم ولو صام صاحيه Y‏ يصح صومه » ويجب عليه القضاء ولا 
ببس وهذا ثابت بالاجماع . وذلگ هو العذر المتعلق بالمرأة» وهو الحیض 
والتقاس . 

وهتاكك عذر یجیز لصاحبه الفطرء وقد يجب في بعض الأحوال ‏ ویجب 
عليه القضاء وذلك هو عذر المرض والسفر المنصوص علیهما في کتاب الله . 

وهناك عذر یجیز لصاحبه الفط وقد يوجبه » ولا قضاء ende‏ وعلیه الإطعام 
عند الجمھوں وذلك هو عذر الشیخ الکییں والمرأة العجوز Sty‏ في حکمهما 
من كل ذي مرض لا یُرجی Se‏ 

وهناك عذر اختلف الفقهاء في تكييفهء ایلحق بالمریض: أو بالشیخ 
الکہیں أم أن له حکمه الخاص؟ وذلك هو عذر الحامل والمرضع . 

وهتاك عذر 52 يشق عليه الصوم لطبيعة عمله» کعمال المداجم ونحوهم . 

ut‏ الحائض والنفساء فقد تکلمنا عليهما في (پاب من يجب عليه الصوع): 
وأماالاعرون فنفرد حدیناً لکل منهم . 
المسافر والصیام(» 

السفر والتنقل جزء من حیاۃ الانسان؛ قلما يستغني عنه الئاس فى بدو أو 
)1( كان من المفروضی أن آبدا بالمریع ی كما بدا به القرآانء ولکن cael‏ لیتصل بالشیخ 

الک والمر یس المیگوس مل فھما نوع من المرصی ۔ 


=O). 


حضر. وللانسان من وراء السفر حاجات واغراض دينية ودنيوية. فردية 
واجتماعیةء فهو یسافر لطلب العلم ولطلب الرزق. ولطلب الامن ولطلب 
الشفای ولطلب الثواب بالحج أو العمرة أو الجهاد» . كما یسافر لاغراض 
علمية واجتماعية عثل زيارة الاقارب والاصدفای أو التعرف على معالم البلدان 
الاخری. والمشاركة في ندوات أو موتمرات . وقد یکون السفر لمجرد ترویح 
النفس بعد عتاء العمل الطویل. وکل هذا مشروع. ولا حرج فيه . 

ولهذ! عني الاسلام بالسفر وجعل له Laso‏ تق تقوم على التیسیر والتخقیف 
عن المسافر وتضع له Ust Last,‏ شتی . في الطهارة والصلاة والصیام 
OAS Ly‏ 
شرعية الفطر للمسافر: 

ومن الرخص التي شرعها الاسلام للمسافر: رخحصة الفطر في الصیامء 
وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع . 

ففی القرآنء قال الله تعالی : «إفمن شهد منکم الشهر فلیصمہء ومن کان 

¿al wo,‏ يريد اللهُ یکم الیسر ولا يريد بكم 
¿E all‏ 

وقد آعاد الله تعالی في هذه الآية ما ذکره في الآية السابقة» التي كانت 
تمثل مرحلة في التشريع ثم نسخت : «فمن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة 
wal Ma‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين of‏ ء وذلك ليؤكد بقاء هذا 
الحكمء وأنه لم ينسخ كما نسخ حکم التخییر بين الصوم والفطر مع الفدية. 

ast‏ القرآن أن المريض والمسافر يفطران ويقضيان عدة من ایام أخرء بعدد 
الأيام التي أفطراها. وجاءت السنة فاکدت هذا الحكمء قولاً وعم وتقريراً. 


)4( فإن مصرف زاین السبيل) للمسافر المنقطع عن وطنه وماله» وان كان غنياً في بلده. 


a 6۲ 


ففي الصحیحین عن عالشة أن حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي $3 

tl‏ في السفر؟ وکان كثير الصيام فقال :إن شثت فص وان شعت 
ae‏ وفي رواية لمسلم انه قال: يا رسول الله أجد ملي قوة على الصوم 
في السفر» فهل Fe Sle‏ فقال: هي Las,‏ من الله تعالی » » فمن اخذ بها 
فحسن , ومن أحب أن یصوم فلا جُناح Male‏ وهو قوي الدلالة على فضيلة 
الفطر. 

وعن ابن عباس می سو جج مع 
بلغ الکدید. اقط فافطر الناس۳ 


وعن أبي الدرداء : «خرجنا مع النبي کا في بعض آسفاره في يوم حر حتی 
يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر, . وما فینا صائم » الا ما كان من النبي 
ی وابن Dita)‏ 


وعن انس بن مالك : کنا تسافر مم النبي E‏ فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم*». الى غير ذلك من الاحادیث الكثيرة» 
ey‏ بعضها في مناسبته . 


وأجمعت الامة یکل مذاهبها على شرعية الفطر ثلمسافر» حتی ذکر ال مام 
ابن تيمية: ان من آنکر الفطر للمسافر یستتاب: وال کم عليه بالردة . 


وقد ذهب بعض الصحابة والتابعین إلى وجوب ال قطار في السفرء وان من 
صام لا یجزثه الصیام » وعلیه القضاء وهو مذهب الظاریق واستدلوا بظاهر 


. 1۸4 مق عليهء اللؤلؤ والمرجان.‎ )١( 
. (؟) الحدیث» ۰۱۱۲۹ عن صحیح مسلم - کتاب الصوم‎ 
MA? والمرجان:‎ UT cade متفق‎ (1) 
AOS متفق علیه. اللؤلؤ والمرجات؛‎ )4( 
MAY (ھ متفق عليه المصدر السابقء‎ 


- oY. 


قوله تعالی had:‏ من ایام das A‏ على أن قضاء یام أخر واجب عليه لا 
محالة. والجمهور تأوبوه بان المراد: فافط فعلیه عدة من a, A tel‏ 
القولية والعملية والتقريرية تدل عليه » وفیما ذکرناه من الأحاديث ما LAS‏ 


السفر پالوسائل العصرية لا یسقط الرخص الشرهية : 


والسفر بالقطارات والسفن البخارية» والطاشرات ونحوها من الوسائل 
المريحة في عصرنا لا يسقط الرخصة التي جاء بها الشرع ء فهي صدقة تصدّق 
الله بها عليناء فلا يليق بنا أن نرفضها. 


وقد تفلسف يعض الئاس البعیدین عن الفقه, وزعموا أن السفر الآنء 
غير السفر في الماضي » فلم يعد سيراً على الأقدام » ولا رکوباً للجمال ولا 
قطعاً للفیافيء فلا مبرر للرخيصس المرتبة تبة على هذا النوع من السفر. 


ونسي هولاء أن الاحکام الثابتة - وخصوصاً في أمور العبادات - لا تبطل 
بالراي المجرد. وقد ربطت نصوص الشرع رخصة الافطار - كغيرها ‏ بأمر ظاهر 
متضبط وهو السفرء ولم تربطه بالمشقة لأنها غير ظاهرة ولا منضبطة . 
على أنَّ السفر أياً كانت وسیلته - لا یخلو من نوع مشقةء والانسان اذا 
(1) واستدئوا Lal‏ بقوله صلی الله عليه وسلم في شأن بعض الصحاية الذين صاموا في 
السفر: أولتك العصاة. وأجاب الجمهور بأته إنما سبهم الى العصیان لانه عزم علیهم 
وشدد فخالفوا. 
rel‏ (ليس من البر الصوم في السفر) . واجاب الجمهور بأنه قال ذلك 
في حق من شق عليه الصوم. حتی کانوا یظللون عليهء وإذا قیل : إن العبرة بعموم اللفظ 
Y‏ بخصوص السبب. فقد قال الامام أبن دقیق العيد: ينبغي أن ينتبه للفرق بین دلال» 
السبب والسیاق والقرائن على تخصیص العام . وعلی مراد المتکلمء وبين مجرد ورود 
العام على سبب. فان بين المقامین فرقاً راضحا ومن اجراعما مجری واحداً لم یصب ء 
فان مجرد ورود العام على سبب» لا يقتضي التمخیص به. کنزول آية السرقة في قصة 
رداء صفوان (نيل الأوطاں .۳۰۷۰۳۰۵/4 وانظر: الاحکام شرح عمدة الأحكام) . 


۔ھ٥‎ 


لم يكن في داره ومحل إقامته واستقراره » لا یخلو من قلق ومعاناة . 

وللسفر في عصرنا متاعب أخرى ‏ عصبية ونفسية » یعرفها الذين _عائوك 
الاسفاں فليست المشقة البدنية هي كل شيء. 

وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ویجوز الفطر للمسافر باتفاق الآمة» 
سواء كان قادراً على الصیامء أو عاجزاً وسواء Bt‏ عليه الصيام أو لم يشقء 
بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمهء جاز له الفطر 
والقصرءه). 


مسألة السفر ومتی یفطر المسافر؟ 

اختلف الققهاء في مقدار السفر الذي یوجب الرخص للمسلم المسافر» 
ومنها: الفطر في الصیامء ومتی يفطر: من مُجاوزة عمران البلد. el‏ منزل 
المسافر نفسه؟ وهل يفطر ون کان قد نوی الصیام وسافر بعد الفجر؟ 


والمشهور في فقه المذاهب الآن OF‏ مسافة السفر نحو (۸۰ أو ۹۰) 
کیلومتں وانه لا يفطر حتی يجاوز مساکن البلدة. ولکن ابن القیم یقول في (زاد 
المعاد) : «ولم يكن من هدیه صلی الله عليه وسلم تقدیر المسافة التي یفطر فیها 
الصائم بحدء ولا صح عله في ذلك شيء وقد آفطر دحية بن خلیفة الكلبي 
في سفر ثلاثة أمیالء وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد OME‏ 

وکان الصحابة حين ینشئون السفرء یفطرود من غير اعتبار مجاوزة البیوت » 
ویخیرون أن ذلك سنته وهديه صلی الله عليه وسلمء كما قال عبید بن جبر: 
رکیت مع أبي بُصرۃ الغفاري صاحب رسول الله او في سفینة من الفسطاط في 
رمضانء فلم يجاوز البیوت حتی دعا بالْفرت قال : اقترب . قلت: الست تری 
(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیف جده۲۱۱/۲. 
(؟) آخرجه ابر داودء ۰۷۶۱۳ وفي سنده منصور بن سعيد الكلبي راویه عن دحية» وهو 

مجهول. 


- 0. 


البیوت؟ قال أبو بصرة: اترغب عن سنة رسول الله CBE‏ رواه بو داود وأحمد». 
ولفظ آحمد : رکبت مع أبي بصرة من الفسطاط الى الاسکندرية في سفینة فلما 
دنونا من مرساها آمر بسفرنه» فقربت» ثم دعاني الى الخداء» وذلك في 
ومضان . فقلت: يا آبا بصرق والله ما تغیبث عنا منازلنا بعد؟ قال : أترغب عن 
سنة رسول الله 988 فقلت : لاء قال: فکل. قال: فلم di‏ مفطرین حتی 


وقال محمد بن کعب: cat‏ نس بن مالك في رمضان وهو یرید سفرأ وقد 
رحلت له راحلته وقد ليس ثیاب السفر فدعا بطعام قاکل؛ فقلت لے : ستة؟ 
قال: سنة» ثم رکب . قال الترمذي : حدیث حسن. أ ه. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الفتاوی) : 


ln‏ مقدار السضر الذي یقصر cad‏ ویفط فمذهب مالك والشافعي 
وأحمد : أنه مسيرة يومين قاصدّین بسير الابل والأقدام» وهو ستة عشر فرسخاء 
كما بين مكة وعسفانء ومكة وجدة. وقال أبو حنیفة: مسيرة BOE‏ أيام . وقال 
a‏ من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من یومین ء وھذا قول PER‏ 
فإنه قد ثبت أن النبي ب كان يصلي بعرفت ومزدلفة» ومنى » يقصر الصلاةء 
وخلفه fal‏ مكة وغيرهم يصلون بصلدته. لم يأمر أحداً منهم بإتمام الصلاة. 


(۱) آخرجه آبو داود» ۲6۱۲ في الصوم : باب متى یفطر المسافر إذا خر وأحمد ۰۳۹۸/٩‏ 
والبيهقي : ۲٤۹/٤‏ . وفي سنده كليب بن ذهل الحضرميء وهو مجهول» وباقی رجاله 
ثقاتء ويشهد له حديث انس الآتي فيتقوى به . 

(۷) أخسرجه الترسذي» ۷44 و ۸۰۰ في الصوم: باب من کل ثم مرج يريد سضراًء 
والدارقطني» ۱۸۷/۲ ۱۸۸ والبيهقي » ۰۲8۹/4 وإسناده قوي» وبحسنه الترمذي » 
وغير واحد» ويشهد له حديث أبي بصرة المتقدم» وحدیث دحية بن خليفة عند أبي دأود» 
وأحمدء وقد تقدم Lal‏ وهو حسن في الشواهد. 

(۳) زاد المعاد» ط. مؤسسة الرسالة» ج٢‏ هه 97 


o 


وإذا سافر في أثناء يوم» فهل يجوز له الفطر؟ على قولین مشهورین 
للعلماء هما روایتان عن أحمد: 

أظهرهما: أنه يجوز ذلكء كما ثبت في السئن أن من الصحابة من كان 
يفطر إذا خرج من يومهء ويذكر أن ذلك سنة النبي BE‏ وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي 4ة أنه نوی الصوم في السقر, ثم انه دعا بماء فأقطر, والناس ينظرون 
إليه. 

CAL,‏ اليوم الشاني : فیفطر فيه بلا ریبء وان كان مقدار سفره بومین في 
مذهب جمهور الاثمة والامة. Ub,‏ أذا pad‏ المسافر في أثناء يوم ففي وجوب 
الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء لکن عليه القضاء سواء مس أو لم 

ویفطر مَنْ Site‏ السفر إذا كان له بلد gab‏ إليه» کالتاجر الجلاب الذي 
یجلب الطعام وغيره من السلم. وكالمكاري الذي يكري Ugo‏ من الجلاب 
وغیرهم وکالبرید الذي يسافر في مصالح المسلمین» ونحوهم. . وكذلك 
الملاح الذي له مكان في البر یسکنه . 

Uli‏ من كان معه في السفينة امرآته» وجميع مصالحه ولا یزال مسافرل 
فهذا لا یقصر ولا یفطر. . . .» هہ. 
أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟ 

وقد اختلف الجمهور: أي الامرین أفضل للسافر: الصوم ام الفطر؟ 

فمنهم من قال : الصوم أفضل؛ وهو مذهب آبي حنيفة ومالك والشافعي 
وهذا لمن قوي عليه ولم پشق عليه . وحجتهم أن النبي BB‏ کان یصوم في 
السفر ولا يأخف لنفسه الا ہما هو الأفضل » ولآن المرء قد یتخافل عن قضائہء 
فیدرکه الأجل » ولم تبرا ذمته . وأخطا من استدل بقوله تعالی : واد تصوموا خيرٌ 
(۱) فتاوی شيخ الاسلام أبن ٹیمیةء جه۲. ص۲۱۹ ۰۲۱۳ 


Y 


لکم4ء لانه وض تلدلیل في غير موضعه . 

وقال الاوزاعي وأحمد واسحاق: الفطر افضل. عمل پالرخصت والله 
يحب أن تؤتى رحصه ولقوله في بعض الروایات : «علیکم برخصة الله التي 
رخص لکم». وفي قصة حمزة الأسلمي : من أفطر فهو حسن. ومن أحب أن 
يصوم فلا جناح عليه». وبين التعبيرين فرق. 

وقال شر عبد العزیز ومجاهد وقتادة: افضلهما آیسرهما علیه . ومو قول 
وجيف واختاره ابن المنلر. 

وقال بعض العلماء: هو مخیر بین الصوم والفطر: وهما في حقه سواء. 
ولعل ما يؤيد ذلك مسا رواه أبو داود والحاکم bem of‏ الاسلمي . أنه قال : 
يا رسول الله» إني صاحب gb‏ آعالجه آسافر vato‏ واکریه: وبما صادفتي 

٠‏ هذا يعني رمضان ۔ وأنا آجد القوة. وأجدني أن أصوم آهون علي من أن اؤخرہء 

فيكون WS‏ ء فقال : ¿sha‏ ذلك eis‏ 
تمحيص وترجيح : 

والذي أرجحه هو ما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لان النبي يكيو 
ما oe Ze‏ آمرین إل Slot‏ ایسرهما. فمن کان یسهل عليه الصيام» والناس 
صائموك» ویشق عليه أن يقضي بعد US‏ حیث یصوم والناس Og pads‏ 
فالصوم في حقه أفضل» ومن شق عليه الصيام OVI‏ كالمسافر في البر» ونحو 
ذلكء وسهل عليه اثقضای فالفطر له أفضل . 

ولكن أرى أن هناك اعتبارات ترجح أفضلية الصوعء وأخرى ترجح أفضلية 
¿Jal‏ ولا باس أن نوضحها لما للسفر من أهمية في عصرنا. 
متی یترجح الصوم؟ 

Ul‏ أفضلية الصوم فترجح لمن یخاف على نفسه التشاغل عن اثقضاء أو 


«OA 


الکسل عنهء فالأحوط له أن یصوم ؛ عملا بالعزيمة بالنسبة للمسافر المستریح 
الذي لا يجد bee‏ ولا مشقة في سفری ككثير من السفر بالطاثرة الیومء التي لا 
تصادفها متاعب . 3 

وكذلك بالنسبة تلمقیم في بلد اثتاه السفرء وإن اعتبر مسافراء ما لم يكن 
قائماً بأعمال تجهده . 

Lal,‏ السفر المختلف فيه کان یکون سفراً دون المسافة التي قدرها 
الجمهور» وقدرت بنحو ٩۰(‏ كيلو متر). Gd‏ سافر لأقل من ذلك» يحسن به 
ألا Glad,‏ ومثله في الغالب Y‏ يطلق عليه اسم (مسافر). ومثل ذلك الذي حرفته 
السفرء أو تقتضي السفر باستمرار كالطيار» ومضيف الطائرة» وریان الباخخرة 
(السفيئة) وملاحیھاء وسائق سيارة الأجرة (التاكسي ) فهؤلاء وان جاز لهم الفطرء 
بوصفهم مسافرينء يفضل لهم أن یصوموا اذا لم يشق عليهم؛ فربما لا يتيسر 


لهم أن يقضوا. 
متى يكون الفطر في السفر أقضل؟ 


وھناك اعتبارات ترجح أفضلية الفطر للمسافرء منها: 

)١‏ أن يكون في الصوم مشقة شديدة» وذلك مثل الذي یسافر عن طربق البر في 
الصیف؛ ویتعرض للفح الهجير؛ وکذلك المسافر الذي يركب الطائرة مسافراً 
من الشرق الى الغرب» فيطول عليه اليوم كثيراً جدا لاحتلاف التوقیت وطول 
الیوم هتاك . 
فالصوم في هذه الحالة یکره وربما حرم إذا زادت المشقة الى لحد يضر 
بالصائم . وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبدالله قال: 
دکان رسول الله A‏ في سفرہ فرأى زحاماً» ورجلا قد JE‏ علیه» فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: صائم! فقال: ليس من البر الصوم في السف . 


(۱) متفق عليه كما في اللؤاؤ والمرجان MAS‏ 


- 0%. 


ولفظ الحدیث إذا أخذ على عمومه يفيد نفي البر عن الصوم في أي سض 
وهو یعنی أن فيه Leif‏ ولكن سبب الحدیث وسياقه» وجملة الأحاديث 
الأخرى في الموضوع تدل على أن المراد هو هذا النوع من السفر الذي يشق 
فيه الصيام مشقة بالغق فليس من البر الصوم في مثله. 

۳ أن يكون المسافر في جماعة تحتاج الى خدمات ومساعدات بدنية 
واجتماعیة بعوق الصمم كلياً أو جزئياً عن القيام بهاء فیستاثر بها 
المفطرون» ویحرم من مثوبتھا الصائمون. ۱ 
فالگولی هنا الفطر للمسافر ليشارك |شوانه في الخدمة. ولا یکون عبعا أو عالة 
علیهم . ۱ 
روی الشیخان واللفظ لمسلم عن أنس قال : كنا مع النبي بت فمنا ela‏ 
ومنا المفطرء فنزلنا منزلاً في يوم حارء آکثرنا AB‏ صاحب الکساء (يعني الذي 
يستظل بكسائه)» ومنا من يتفي الشمس ہیدہ قال : فسقط الصوم وقام 
المفطرون قضرپوا الأبنية (أي نصبوا الخیام) وسقوا الرکاب . . 
وفي رواية: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأما الذين أفطروا فبعثوا 
AS‏ وامتهنوا وعالجواء فقال النبي 1 «ذهب المفطرون اليوم 
بالاجره۱. 
وإنما ذهبوا بالاجر وحدهم لانهم هم الذين قاموا بخدمة إخوانهم لنشاطھم 
وقوتهمء فبعثوا الرکاب أي إبل الرکوب التي حملتهم فأرسلوها الى الماء 
للسقي ونحوه. ومعنى (امتهنوا وعالجوا) آي استخدموا آنفسهم في المهنة 
والخدمة من التنظيف والطهي ومعالجة ما يحتاجون اليه من الزاد والشراب ء 
ويحتاج اليه دوابهم من العلف والماء. 


(r‏ أن OS‏ الإفطار تعليم للسنق وتعريف بالرحصة كأن ينتشر ہین بعض 
الناس أن الفطر في السفر لا Gyre‏ أو لا يليق بأهل الدین: ويتكرون على 


(۱) متفق cade‏ كما في اللولز والمرجان» MAY‏ 


ده 


من آفطر في السفر فیکون الافطار حینثذ أقضل» وخصوصاً ممن يُقتدى به 
ویژغذ عنه من أهل العلم والصلاح . بل يتعين هنا الافطار» قال أبن کثیر: 

وإن رغب عن السنة» ورأى أن القطر مکروه اليهء فهذا يتعين عليه الافطار 
ويحرم عليه الصيام». والحالة هذه كما جاء في مسند الإمام أحمد وغیرہ 
عن ابن عمر وجابر وغیرهما : «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل 
جبال IOS o‏ ه. 

وأيضاً لحديث «من رغب عن سنتي فلیس مني ٩‏ . ذلك أن من الواجب أن 
تظل مراتب الأعمال وأحكامها الشرعیة محفوظة بأوضاعها ودرجاتها , كما جاء 
بها الشرع» فيظل الفرض Lag‏ والمندوب مندوباً والعزيمة عزيمةء 
والرخصة رخصة . 

ولا يجوز أن يعتقد الناس المندوب فرضاً أو العكسء كما لا يجوز أن یعتیروا 
الرخصة ممنوعت أو واجبة» وإذا حدث شيء منهاء فعلى أهل العلم أن 
یعالجوه بالعلم والعمل والمراد پالعلم : البيان والبلاغ بالقول مشافهة أو 
کتابت وبالعمل : أن يدع العالم المقتدي به النافلة في بعض الأحيان» حتى 
لا تعتقد غریضةء وأن يحرص على الأخذ بالرخصة حتى لا يهملها الناس 
فتموت. 

)٤‏ أن يكون في رفقة أخذوا بالرعصة جميعاً» وأفطرواء ویسوژهم أن يتفرد 
بالصيام دونهم ء فلا يحسن به أن يصوم وحده لما في ذلك من الشذوذ عن 
الجماعة من ناحیةء Lely‏ في ذلك من خشية دخول الرياء على نفس الصائم 
أو اتهامه به من ناحية أخرى . 
ویٹاکد ذلك اذا كانوا مشتركين في اللفقة» ومن عادتهم أن بتناولو! وجباتهم 
مجتمعینء ويشق عليهم انفراد بعضهم بالاکل فطورا وسحوراً. 
وفي الحديث: وید الله مع الجماعة) . 

(۱) تقسپر ابن کر ,۰۲۱۷ 

(۲) رواه البخاري عن أنس. 


ه). أن يكون الأمير قد آمر بالافطان رفقاً بهم. ورعایاً لحالهمء فیسعحب أن 
يطاع في ذلك لتظهر الجماعة في صورة أسرة واحدق موحدة المظهر 
والمخبر. فإذا شدد في ضرورة الإفطارء وألزم بەء وجبت طاعته في ذلكء 
وحرمت مخالفتهء واعتير ذلك معصية . 
وفي ذلك جاء حديث جابر بن عبدالله : أن رسول الله يل حرج عام الفتح 
الى مكة في رمضان ؛ فصام حتی بلغ كراع الغمیمء فصام الناسء ٹم دعا 
بقدح من celo‏ فرفعه حتی نظر الئاس الیه. ثم شرب . . فقيل له بعد ذلك : 
إن بعض الناس قد صام! فقال : «آولثك العصاق آولئك العصاة» . 
وفي رواية » فقيل له : إن بعض الناس قد شق علیهم الصیامء واتما ینظرون 
فيما فعلت» قدعا پقدح من Mabe‏ . الخ . 
ويبدو من الروایات أنه آمرهم أولاً بالإفطارء فلم یسارعوا اليه أخذاً بالعزیمة» 
فدعا بالقدح وشرب» ليكون لهم أسوة» فاجتمع الفعل والقول Lae‏ فلهذا 
سمي من تخلف عن الإفطار بعد ذلك (العصاة) . 

>) أن يكون المسافر في حالة جهاد ومواجهة ساخنة مع العدی وقد حمي 
الوطيس والتهبت المعرکة والفطر أقوى للمجاهدین وأعون لهم » على 
ملاقاة العدوء ومصابرته. حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً ء بل قد يتعين 
الفطر هنا اذا كان الصوم يضعف المجاهدين» أو يقلل من قدرتهم . 
فإذا أمر القائد بالافطار كان الفطر عزیمةء وكان الصيام مظنة الائم . 
روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «سافرنا مع رسول الله چٹ الى مكة 
وتحن صیامء قال: فتزلنا ¿Us‏ فقال رسول الله #: إنكم قد دنوتم من 
عدوكم y‏ والفطر أقوى لكم. وكانت رخصةء فمنا من صامء ومنا من أفطرء 
po‏ نزلنا منزلاً آخرء فقال: إنكم مصبحو عدوکمء والفطر أقوى لكمء 


(۱) رواه مسلم في الصیام: VASTLY‏ 


"Ya 


فافطروا. وکانت عزمة. فافطرنا. ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله مق بعد ذلك 
في dt‏ 
هل يجوز الفطر في الجهاد من غير سفر؟ 
وهنا تعن مسألة » وهي حالة الجهاد من غير سفر: كما اذا حاصر العدو بلدا 
LL.‏ فأهله يقاتلون ویفاومون وهم في عقر دارهم فهل لهم أن یفطروا اذا 
كان في الفطر قوة لهم على عدوهم؟ 
عرض لذلك المحقق ابن القيم في (الهدي النبري)» وذكر في ذلك قولين 
للعلماء أصحهما دلیلا: أن لهم CHL‏ وهو اختیار ابن تيمية» وبه أفتى 
العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشقء ولا ريب أن الفطر لذلك أولى 
من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على اباحته في هذه 
الحالة فإنها Gol‏ بجوازه» OY‏ القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا له 
وللمسلمین . . OY,‏ مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. . ولان المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر. ولأن الله تعالی 
قال: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» [الأنقال: ٦٦]ء‏ والفطر عند اللقای: 
من أعظم أسباب القوة . 
والنبي وله قد فسر القوة بالرمي 29 وهو لا یتم ولا بحصل به مقصوہہ إلا 
يما يقوي ويعين عليه من القطر والغذاءء ولأن النبي BB‏ قال للصحابة لما دنوا: 
من عدوهم : وإنكم قد دنوتم من عدوکم » والفطر أقوى لكم»» وكانت chart‏ 
ثم نزلوا منزلاً آخر فقال : «نکم مصبحو عدوکم: والقطر أقوى لكم فافطروا» » 


(1) صحيح مسلمء في الصومء ۰۷۸۹/۲ حدیث ۰۱۱۲۰ 

)٢(‏ ووی مسل ۱۹۱۷ء عن عقبة بن عامر الجهني » قال : سمعت رسول الله 26 وهو على 
المتبر يقول: وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » 
ألا إن القوة الرمي . 


= 


فكانت عزمة (فأفطرنا)"2: فعلل بدنوهم من عدوهم واحتیاجهم الى القوة التي 
يلقون بها العدی وهذا سیب آخر غير السفر, والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره 
في تعليله ولا آشار اليه فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر 
الخاص. والغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدی واعتبار السفر المجرد الغاء 
لما اعتبره الشارع وعلل به. 


وبالجملة : فتنبيه الشارع وحکمته» يقتضي أن الفطر لأجل الجهاه أولى منه 
لمجرد السفرء فكيف وقد أشار الى العلة» ونبه علیها وصرح بحكمهاء وعزم 
عليهم Ob‏ يفطروا لأجلھاء ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس» عن شحبت 
عن عمرو بن دیٹار قال: سمعت ابن عمر یقول : قال رسول الله چٹ لأصحابه 
يوم فتح مكة : «إنه يوم قتال فأفطروا,. تابعه سعيد بن الربیعء عن شعبة؛ 
فعلل بالقتالء ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وکل أحد یفهم من هذا 
اللفظ أن الفطر لأجل القتال“. أ ه. 


)١(‏ رواه مسلمء ۱۱۷۰ء في الصيام : باب أجر المقطر في السفر إذا تولى العمل وأبوداود» 
٦‏ في الصوم: باب الصوم في السفر من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) رجاله oa‏ كما قال ¿bu‏ (الزاد) . 

(۳) زاد المعادء ۰۵۳/۲ ٠٤‏ ط. الرسالة» بيروت. 


اہ 


المرض والصیام 

أثبت القرآن الرحصة في الفطر للمريض والمساقر» Lay‏ من الله بعباده 

المؤمنين ؛ وتیسیرا علیهم ورعاية لضعفهم. قال تعالی : فمن کان مریضاً آو 
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على سفر فعدة من أيام آمحرء يريد الله بكم لیسر ولا يريد بكم العسر٭ . 

والمريض المراد هنا هو المریض العادي الذي يُرجى برژه وفقاً لسنة الله 
تعالى في الأسباب والمسببات . آنا المريض الذي لا يرجى برؤه فله Se‏ آخر» 
تفرد له be‏ خاصاً. 

ومن المعروف في عصرنا أن الإنسان قد يكون لديه عدة أمراض» وهو لا 
يدري وقد يفحصه الطبيب» فيجد عنده مجموعة من الأمراضء التي توجد 
لدی كثير من الناسء ولکتهم يعيشون cle‏ ويتعايشون معهاء دون مشقة 
شديدة ‏ 

فهذه الامراض (الساكنة) أو (المتعايشة) مع أصحابهاء ليست هي 
المقصودة ¿La‏ ولا تبيح لحاملها الإفطارء لأن أكثر الناس لا يخلون من شيء 
يعتيره الطب الحديث مرضاً . 

على أن هناك أمراضاً يكون الصوم علاجاً لهاء عل الإسهال؛ والأمراض 
الناشعة عن السمتة والتخمة وكثرة الأکلء وغير ذلك . 

فالمرض الموجب للرخصة هو الذي ب يسبب للصائم مشقة والم آویکون 
الصيام سبباً لزیادتہء أو تأحر شفااه ¿Mara‏ 
(۱) بعض المرضى يحتاج الى وجبات خفيفة متقاربة الموعدء ويضره خلو المعدة لساعات 


هكمس 


وإنما یعرف ذلك بغلبة الظن؛ فهي کافية في الاحکام العملية . وغلبة الظن 
تعرف هنا بأمرین : 

إنّا بالتجربة - تجربته هو- بان یکون جرب الصوم يوماً أو اکٹ فشق عليه 
أو زاد وجعه. أو تجربة غیره» ممن GE‏ به. وحاله كحاله» ممن يعاني نفس 
المرض . 

UL,‏ بإخبار طبيب مسلم ثقة في دينه» ob gi‏ یکون من هل 
الاختصاص في هذا المرض» قلا يكفي أن يكون Gob‏ ومامرأء بل لا بد أن 
يكون مختصاء فقد عرف عصرنا التخصص الدقيق في الطب إلى حد یجعل 
بعض الأطباء الحاذقين أشبه بالعوام في الاختصاصات الدقيقة الأخرى. 

والفطر رخصة للمريض » كما هي للمسافر» ولكن لوتحامل المريض على 
نقسه وصام aja‏ الصوم ولا قضاء عليه. غير أنه إذا شق عليه الصوم مشغة 
شديدة» فليس من البر الصوم في المرض. بل ربما كان المرض آولی من السفر 
بهذا OF‏ المسافر الذي يشق عليه السفر يجب عليه الفطر خشیة المرض. 
فالمرض آشد lke‏ ولهذا قدم في القرآن على السفر. 

ومن علماء السلف من آجاز الفطر لاي مرض کان مهما خف وصغرء ولو 
کان وجع ¿ero vi‏ يروى ذلك عن أبن سيرين من ا تابعین . وعلی المریض 
القضاء بعدد الایام التي أفطرها بعد أن یعافیء لقوله تعالی : #فعدة من أيام 
4 ۲ 
EA‏ 
الشیخ الكبير وذو المرض المزمن : 

ومن أصحاب الأعذار الذين یلحقون بالمرضی من وجهء وان خالفوهم من 
وجه آخر. الشیخ الكبير» الذي وحن العظم متهء وبلغ من الكبر عتياء ويجهده 
= طويلة من الطعام وبعضهم يحتاج الى الشرب الکثیر. كبعض أمراض الكلى وتحوهاء 

وبعضهم يحتاج الى تناول الدواء من الفم في ساعات منتظمة يضره تأخیرها . 
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الصوم ویلحق به مشقة شديدة» ومثله المرأة ة العجوزء التي اضعفها الکیر» 
فحکمھا Ant‏ بالإجماع . lage Goes‏ من A‏ بمرض هزمن» اذا لحقته 
بالصوم مشقة ظاهرة؛ وهو الذي لا يُرجى بره من مرضه. والشفاء منه. وقفاً لسن 
الله الجارية على الأسباب والمسیبات. وان كانت القدرة الإلهية لا يعجزها 
شيء. فهؤلاء لا صوم عليهم بلا حلاف وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام 
ابن المنذر. 


دولا يشتر ہو وسر یس رہ وج 
الصوم» بل الشرف أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها»(. 


والدلیل على إباحة الفطر لهم قوله تعالی : رما جمل علیکم في الدین من 
de‏ [الحج : EVA‏ . وقال في آیة الصیام : «يريد ال کم الیسر ولا يريد 
يكم العسر» [الیقرة : ¿[YA‏ 

ثم إن هؤلاء نوعٌ من المرضى » فالشيخوخة مرض» وقد جاء في الحدیث : 
«ما انزل الله داء الا أنزل له شفاءء لا الهرم؛ والاصل في الاستشاء أن يكون 
Shia‏ والمريض الذي لا يُرجى برژه مريض على كل حال. إنما فارقا 
المریض العادي بانهما لا يستطيعان القضاء» لان الشیخ y‏ يعود شاباً حتی 
يمكنه أن يقضي » وذا المرض المزمن لن یجد فرصة للقضاء ما دام مرضه ملازماً 
له على الدوام وإنما عليهما الفدیة طعام مسكين . 

روى البخاري عن عطاء : إنه سمع آبن عباس يقرأ : «وعلى الذين يطيقوته 
فدیڈ flab‏ مسکین» , قال أبن عباس: «لیست منسوخة: هو الشیخ الكبير» 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن یصوماء فيطعمان عن كل یوم مسكينأة . 


وروی عنه عب الرزاق أنه كان یقرزما: ep‏ يطوقونه 4: أي 
یکلفونه ویتجشمونه بمشقة» وقد قرأت بها عائشة وغيرها من ALS‏ 


۲۵۹۸:۲۵۰۷: انظر: المجموع‎ CY) 
. المصتف لعبد الرزاق» 4 : ۲۲-۲۲۰ بتحقیق المحدث حیب الرحمن الأعظمي‎ ۳ 


Ve 


مَنْ أكل أو شرب ناسياً: 
الإنسان بطبيعته عرضة للنسيان. حتی قال الشاعر: 
وما سمي LE Sy‏ وما القلب الا أنه بتقلب! 
ولقد وصف القرآن ابا البشر OLY pal‏ لأهم تكليف كلف به وهو 
ghee’!‏ عن الاکل من الشجرة. قال تعالی : ولد عهدنا الى pal‏ من J‏ 


فنسي > . ووصف فتی موسی به : : (قال أرأيت د وی إلى الصخرة 
الحوت. وما أنسانيه 7 الشیطان أن de sal‏ [الكهف: ۳٦]۔‏ 


وسن واقعية الشريعة الإسلامية ويسرهاء أنها راعت هذا الجانب في 
الانسان sl‏ نت رفع الائم عن الناسي. ومثله المخطىء؛ والمکری OY‏ 
المسئولية ثمرة القصد والإرادة» وهولاء لا رادة لهم . 

لهذا جاء في الحدیت وإن الله وضع عن آمتي الخطا والنسیان وما Ly SEI‏ 
¿Malo‏ 

وفي القرآن الكريم : «ربئا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناه [البقرة : 985], 
وفي آلصحیح أن الله تعالى قال : قد قبلت. أي أجاب الدعاء. 

وفي هذا الإطار جاء الحكم النبوي بشأن الصائم الذي يسى فیأکل أو 
يشرب وهو غير ذاكر لصوم فلم يعتبر أكله ولا شربه في حال النسبان قاطعاً 
لصومه بل هو رزق ساقه الله إليه» وصومه صحيح . 

یقول رسول الله : Son‏ اکل وشرب ناسياً فليتم صومه فانما أطعمه الله 
وسقاه» . وقي لفظ «إذا أكل الصائم LAG‏ أو شرب ناسياًء فإنما هو رزق ساقه 
الله إليه» ولا قضاء عليه" وفي لفظ : من افطر یوما من رمضان ناسياًء فلا 
(۱) رواه الجماعة عن أي حريرة. 
oly )5(‏ الدارقطي في A‏ وقال : إسناد صحيح : رواته كلهم ثقات ۔ 


۔٦۸-‎ 


قضاء عليه ولا OG US‏ 


قال ابن القیم في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً: ہن الله هو 
الذي آطعمه وسقای فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فیفطر بهء فإنما بفطر 
بما فعلی وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا تکلیف بفعل التائم ولا بفعل 
الناس Me‏ 
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وهذ! Jal‏ اجمع عليه الفقھاءء لولا حلاف مالك وابن أيي لیلی : أن من اکل 
أو شرب Lab‏ فقد بطل صومه ولزمه الفضاء! ولعلهما لم يبلغهما الحدیث 
وهو حجة ظاهرة . 

3 بعض العلماء بين القليل والكثير من الطعام وظاهر الحديث عدم 
الفرق . ویژید ذلك ما رواه احمد عن pl‏ اسحاق ET‏ 
فاتي بقصعة من رید» فأكلت مع ثم تذكرت أنها صائمة» فقال لها ذو 
الیدین : OW‏ بعد ما شبعت؟! فقال لها النبي ية : «أتمي صومك. فإنما هو 
رزق ساقه الله Pe‏ 


وما شکم مَنْ Sale‏ ناسي؟ هل يلحق بِمَنْ أكل أو شرب تاسي؟ 

الظاهر ذلك بمقتضى القیاس؛ ولدغوله تحت عموم رفع المؤاخذة عن 
الئاس . والحدیث Zar‏ أفطر یوما عن رمضان» فظاهره يشمل المُجامع ؛ وان كان 
من المستیعد - ولا سيما في صوم الفرض ۔ أن ينسى الرجل وزوجته كلاهما - 
ويقع الجماع نسياتاً! وجاءت عنه روايات أخرى تفيد أن الآية منسوخت ولكن 
حكمها باق بالنسبة للكبير الفاني . 


(۱) رواء الدارقطني ایضاء وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء قال الحافظ في بلوغ 


آلمرام : وهو صحیح ۔ 
(Y)‏ المعادء ۰8۹/۲ ط . الرسالة . 


(۳) انظر: نیل الأوطاں 5 : ۲۸٤-۲۸۳‏ . 


-۹۔ 


قال ابن کثیر: فحاصل الأمر أن اللسخ ثابت في حق الصحیح المقیم 
بإيجاب الصیام عليه بقوله: طلفمن شهد منکم الشهر فليصمه». وأما الشيخ 
الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصیامء فله أن یفطر ولا قضاء علیه. لآنه ليست 
له حال يصير الیها يتمكن فيها من القضای ولکن هل يجب عليه إذا أفطر أن 
يطعم عن كل يوم مسکیناً اذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لا يجب عليه إطعام» لأنه ضعیف عنه لستّه: فلم يجب عليه 
فدية كالصبي e‏ لأن الله لا يكلف نفساً إل وسعھاء وهو أحد قولي الشافعي (وهو 
قول مالك وأيده ابن حزم). 7 


والثاني : وهو الصحيح e‏ وعلیه آکثر العلمای انه يجب عليه فدية عن کل 
يوم » كما فسره أبن عباس وغیره من السلف. على قراءة من قرأ إوعلى الذین 
يطيقونه 4 (لعلها یطوفونه) أي یتجشمونه كما قاله بن مسعود وغیره» وهو اختیار 
Og abet‏ 

وقد یلحق بهذا التوع من اصحاب الاعذان مُنْ كان يمتهن الأعمال الشاقة 
التي لا بقدر معها على الصوم. مثل عمال المناجم» أو الافران أو غیرهم ممن 
لا یستطیعون الصوم » ولا یجدون فرصة للقضاءء فهم یفطرون ویفدون . 

OP‏ کانوا یستطیعون القضاء في فصل الشتاء مثا حيث يقصر النهار ویبرد 
الجو ولا يصعب علیهم الصوم. جاز لهم الفطر في الحال» ووجب علیهم 
القضاء في المستقبل . 


ومٹلھم من يتعيش من عمل قائم على السفر مثل السائق. والطیان والبحار 
إذا لم پجد أحدهم Lod‏ للقضاءء فیفطر ويفدي . والفديةٌ : flab‏ مسکین» 
قدره بعض الفقهاء بمقدار (مد) وهوريع صاعء وبعضهم بصاع من تمر أو طعام 
إلا القمح » فجمل die‏ نصف صاعء وبعضهم ری إطعام المسكين ما یشبعه . 
(۱) انظر: تفسیر أبن کثیر» ۰۷۱۵/۱ ط. الحابي . 
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وهذا عندي هو الأرجح » وهو الذي أفتى به الصحابة» وعملوا به مثل نس 
فقد أطعم بعد ما كبر عاماً او عامین عن کل يوم مسكيئاً حبزاً ولحماً وأفطر. ری 
أنه صنع جفنة من ثرید فدعا گلائین مسکیناً فأطعمهم . 

وقد استدل ابن عباس بالآية إوعلى الذین بطیقونه فدية طعام مسکین » ء 
فالأولى الوقوف عند النص > وإطعام المسكين من أوسط ما A‏ الإنسان 
وأهلى اهتداء ہما ذكره القرآن الكريم في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون 
أعلبكم»[المائدة: ۰1۸٩‏ على gl‏ لا أرى بأساً يبذل القيمة اذا كان فيها 
مصلحة الفقرای والقيمة هنا قيمة الطعام لو أطعمه من أوسط ما یاکل . وتختلف 
من شخص لآخر ومن يلد لآخر ومن وقت لآخر. 
مَن غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك : 

ومن أصحاب الأعذار من يجب عليه الفطر وجوباًء ولا يكوث مجرد 
رخصق قال العلماء: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطرء وان 
كان صحيساً مقيمأء لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» 
[النساء : ۰۲۲۹ وقوله: Va‏ تلقوا يأيديكم الى التهلكة» [البقرة: ۵ ۰]۱4 
وقوله : وما جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج :۷۸]. ویلزم القضاء 
OO as pall‏ 
الحامل والمرضع : 

للمرأة في أحكام الصیام نصيبٌ آکبر من الرجلء فهي تشارکه في عامة 
الأحكام وتختص هي بأمور لا يشاركها فيها. ذلك أن القدر حملها مالم يحمل 
الرجل من متاعب الحياة, فهي تعاني الدورة الشهرية التي كتبها الله على بنات 
آدم» أو ما یسمی في الشرع (الحيض)» ومثله حالة الولادة أو النفاس» وهما 
العذران اللذان آوجبا علیها الفط وخرم عليها الصومٌ بسبيهما. وقبل الولادة+ 


(۱) انظر: المجموع للنووي: ۰۲۰۸/۲ 


الام 


تکون UL‏ الحملء وهي كما صورها القرآن وهو يوصي الانسان بالاحسان 
بوالديه » فیقول : «إحملتة أمّه كرهاً ووضعته كرهاً» [الاحقاف : ٠١‏ ]» وفي آية 
أخرى: «حملته bay al‏ على وهن» [لقمان: 14 ]. إنهما حالة الوحم 
والغثيان والثقل والألم ء التي تتحملها الأم طوال تسعة أشهر صابرة. بل سعيدة 
راضية» حتی يخرج جنینها الى نور الحياة. وبعد الولادة وما يصحبها من آلام 
fag‏ مرحلة أحرىء هي مرحلة الإرضاعء والفصال التي قد تطول الى عامين» 
كما قال تعالی : «وفصاله في عامين» [لقمان: ١4‏ ]» وقال: طوالوالدات 
يرضعن آولادهن حولين كاملين لمن راد أن ينم الرضاعة» [البقرة :۲۳۳ ]. 

والمرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصوم ء وقد تخاف 
على حملها في بطنها الذي أصبح Tee‏ منهاء فنذاژه منهاء وبقاؤہ بهاء أو 
تخاف عليهما معاً. وهي في حالة الرضاع أيضاً قد تخاف على نقسها أو على 
رضيعهاء أو على الاثنين جميعاً. فما الحكم في مختلف هذه الحالات؟ 

لقد أجمع الفقهاء على أن من حق کل منهما (الحامل والمرضع) أن تفطر 
في كل هذه الأحوال. وفي هذا جاء حدیث «ان الله وضع عن المساقر الصوم 
وشطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم»<. 

ولكن ماذا عليهماء بعد أن تفطرا؟ أتعاملان معاملة المريض العادي» 
فيجب عليهما قضاء عدة من أيام آخر بعد أن تنتھي حالة الحمل والإرضاع» ام 
تعاملان معاملة الشيخ الكبير والمرأة العجوز, والمريض الذي لا برجی e‏ 
فتقدمان وتطعمان عن كل يوم مسكيئأء أو تعفيان من الفدية أيضاً؛ أم يختلف 
حکم الحامل عن حكم المرضعء وحکم من تخاف على نفسهاء ومن تضاف 
على flash‏ 

بكل احتمال من هذه الاحتمالات قال بعض الفقهاء. . ومعظم الفقهاءء 
)1( رواه أبو داود (هء 5؟)» والنسائي 180/4 ۱۸۲ والترمذي (Vte)‏ وقال حديث 

ao 
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أخذوا بالاحتمال الأولء وعاملوا كلتيهما معاملة المریض: وقالوا: تفطران 
وتقضیان . 


ومذهب ابن عمر وابن عباس من الصحابةء وابن جبير وغیره من التأبعين» 
أن علیهما الفدية, أي الإطعام, ولا قضاء علیهما. روی عبد الرزاق في 
مصتفه. أن ابن عمر سُكل عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حاملء قال: تفطر 
وتطعم كل يوم مسكيناً . 

وروي عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلىء أن تفطر له في شهر 
رمضانء وقال: أنت بمنزلة الکبیر لا يطيق الصیامء فافطري » واطعمي عن كل 
يوم نصف صاع من حنطة . 


وعن سعيد بن جبير قال : تفطر الحامل التي في شهرهاء والمرضع التي 
تخاف على ولدهاء تفطرانء وتطعم کل واحدة منهماء کل يوم مسكيناء ولا 
قضاء عليهما. وروي نحو ذلك عن القاہم بن محمد وقتادة وابراهیم . 


كما روی عبد الرزاق عن بعض السلف Caf‏ أن على الحامل والمرضع 
القضاء ولا تطعمان . وذكر أبن كثير الخلاف الكثير بين العلماء في شأنهماء 
قال + فمنهم من قال: تشسطران وتفدیان وتقضيان». وقیل : تفديان فقط ولا 
قضاء. . وقيل: يجب القضاء بلا فدية وقيل : تفطران ولا فدية ولا قضاء9). 

والذي أرجحه هو الأخذ بمذهب ابن عمر وابن عباس في شأن المرأة التي 
یتوالی عليها الحمل والإرضضساع» وتكاد تكرن في رمضان. زا حاملا وا 
مرضعاً. وهکذا كان كثير من النساء في الأزمنة الماضیق فمن الرحمة بمثل هذه 
المرأة ال تکلف القضاء وتكتفي بالفدية» وفي هذا خير للمساكين وأهل 
الحاجة . 


۰۴۲۱۹ ۰ ۲۱۲ :۶ انظر: المصدف لعبد الرژاق»‎ )١( 
.۲۱۵:۱ تفسير أبن كثيرء‎ )۲( 


YF. 


uf‏ المرأة التي تتباعد فترات حملهاء كما هو الشان في معظم نساء زمننا 
قي معظم المجتمعات الإسلامية» وخصوصاً في المدن؛ والتي قد لا تعاني 
الحمل والارضاع في حياتها ال مرتين أو ثلاثأء فالارجح أن نقضي كما هو رأي 
الجمهور. 

إذاً الحكم مبني على مراعاة التخفیف » ورفع المشقة الزائدة» فإذا لم توجد 
ارتفع الحکم معها. إذ الحکم يدور مع ache‏ وجودا وعدماً, 
قضاء رمضان : 

ومن كان عليه صیام آیام س رمضان. افطر فيه بعذر کالمریض : والمسافر 
والحائض. والنفساءء ومن شق عليه الصوم. مشقة شديدة ib‏ والحامل 
والمرضم ٭ عند من يرى علیهما القضاءء فينبغي له أن یبادر - إذا زال عذره من 
المرض أو السفر. . الخ بقضاء ما فاته بعد الأيام التي أقطر فيهاء تبرئة لزمته» 
ومسارعة الى أداء الواجب: واستباقاً للخیرات ۔ 

أما المریض والمسافر فقضازهما ثابت بالقرآن: طفعدة من أيام اُخر4ء وأما 
قضاء الحائض والنفساءء فهو ثابت بالسنة. عن عائشة : «کنا نحیض في عهد 
النبي فكنا نؤمر بقضاء الصوم e‏ ولا نؤمر بقضاء الصلاة». ولا يأثم بالتأخير 
مادام في نيته القضاء . OY‏ وجوب القضاء على التراحي » حتى كان له أن يتطوع 

ويدل ذلك أن عالشة ہی الله عنها قالت: ہکان یکون علي الصيام من 
رمضان . فما أستطيع أن pail‏ الا في شعبان»(). 

وكذلك من أفطر بغير عذر من باب أولى. کمن أفسد صومه عامد ہما 
يوجب الکفارت کالجماع, أو ہما لا يرجب الکفارة. کالاکل أو الشرب» عند 


)4( متفق علیه. اللؤلؤ والمرجان ۰۷۰۳ 


-Vi- 


أكثر الفقهاء. فعلیه القضاء أيضاًء كما بینا ذلك في موضعه . 


ویجوز أن یکون قضاء رمضان elutes‏ وهو افضل مسارعة الى إسقاط 
الفرض. وخروجاً من الخلاف (فتد أوجبه بعض العلماء OY‏ القضاء يحكي 
الادای وهو منتابع)» وآن یقضیه مفرقاًء وهو قول جمهور السلف والخلف 
وعلیه ثبت الدلائل, OF‏ التتابع انما وجب في الشهر لضرورة ادائه في قأما بعد 
انقضاء |« رمضان مراد thee‏ عدة ما أفطرء ولهذا قال تعالی : «فعدة من أيام 
«ee‏ ولم يشرط led‏ تتابعاً. . بل قال بعدھا: «يريد الله بكم الیسر ولا يريد 
بكم السر. . ۰ 6. 

ومن أفطر في قضاء رمضان متعمداً - ولو بالجماع - فلا کفارة عليه وإنما 
عليه يوم مکان يوم ء وذلك OY‏ الاداء متعین بزمان له حرمة حاصق فالفطر انتهاك 
له بخلاف القضای فالأيام متساوية بالنسية إليه 

As‏ عليه رمضان cl‏ ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت . فإن كان 
ذلك بعذر فلا شيء عليه بالاجماعء Ne‏ معذور في تأخيره. وإن کان تأخيره 
القضاء بغير عذرء ققد جاء عن عدد من الصحابة أن عليه عن کل يوم إطعام 
مسكين» كفارة عن تأخيره. ish‏ بذلك مالك والثوري والشاقعي واحمد 
وغیرهم). 

وهناگ Gh‏ آخر, ان لا شيء عليه غير القضاء. وهو gh‏ النخعي وأبوحنيفة 
واصحایی ورجحه صاحب (الروضة الندية)» لانه لم پثبت في ذلك شيء» 
صح رفعه آلی النبي كلو وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم » 
وهي ليست حجة على احد ولا تعبد الله بها أحداً من عباده» والبراءة 
الاصیلة. مستصحبة فلا ینقل عنها إل ناقل صحيح © . 


.41 :۲ المغني مع الشرح الکبیں‎ )١( 
.۲۳۲ :۱ الروضة الندية لصديق حسن خان؛‎ )۲( 


„Vo. 


واری LEW‏ بما جاء عن الصحابة على سييل الاستحباب, لا الوجوب ؛ 
فهو نوع من جبر العقصیر بالصدقة وهو آمر مندوب إليه . آما الوجوب فیحتاج 
إلى نص من المعصوم » ولم يوجد. 
مَنْ مات ados‏ صیام : 


إذا مات المریض أو المسافرء وهما على حالهما من المرض والسفرء لم 
يلزمهما القضا لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر. وان صح المریض. وأقام 
المسافرء ثم ماتاء لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا 
المقدار. 


ومعنى اللزوم هنا أنه أصبح في ذمته. وتبرأ ذمته بأحد آمرین : 

۱ نا بصيام وليه عنه» لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعاً : «من مات وعليه 
صیامء ple‏ عنه ولیه,( ورواه البزار بزيادة لفظ (إن OLE‏ 
فصیام الولي عن المیت من باب البر به لا الوجوب عليه . ویژید ذلك ما رواه 
الشیخان عن ابن عباس : «جاء رجل الى اثنبي كله فقال: یا رسول اللهء إن 
أمي ماتت تت وعلیها صوم شهر, آما أقضيه عنها؟ قال: نسم فدَيْنٌ الله اح 
أن ¿q pao‏ 
ومن المعلوم أن الانسان لیس مطالباً بقضاء دين غيره إل من باب البر 
والصلة, OY‏ الأصل براءة الذممء وان المكلف غير ملزم باداء ما يبت في 
ذمة غیرہ ۔ فالصحیح جواز الصیام عن الميت Y‏ وجوبه» وبه تبرأ ذمة المیت . 


LL (Y‏ بالإإطعام sae‏ أي بإخراج طعام مسكين من HEF‏ وجوباً. عن كل يوم 
فاته لأنه دين AU‏ تعلق بترکته. ودين الله أحق أن يقضى . واشترط بعضص 

(۱) متفق عليه» اللؤلؤ والمرجان 7١4‏ 

(۲) قال في عمجم الزوائد ۳: ۰۱۷۹ واسناده حسن. 


Veo والمرجانء‎ spit م‎ 


Y 


To: www.al-mostafa.com 


الققهاء أن یکون قد أوصى بذلك. N‏ ترکته شيءء لأنها حق 
الورثة . 

والصحيح أن حق الورثة من بعد وصية يوصي بها أودين» وهذا دینء ¿Y‏ 
Go‏ المساكين قي ماله. والله أعلم . 


"We 


EDAD 


bails‏ ره 
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ومالایتطرہ 
مقومات الصیام: 


وتعريف الصیام - LaS‏ حددنا-من القرآن والحديث يبين لنا أمرين مهمین : 
الأول : بیان مقومات الصیام الشرعي التي لا يتحقق الا بها. 
الثاني : تحسدید (المفسطرات) التي آکشر بعض الفقھساء منهساء وهي 

لا تدخل في طعامء ولا شراب ولا مباشرة» ولا شهوة من الشهوات. 

والذي يهمنا بيانه هنا أن للصوم رکنین آساسیین هما: الإمساك والئيف 
ونعني بالاول : الامساك عن شهوات الطعام والشراب والمباشرق وما في حکمها 
طوال يوم الصوم . 

والمراد بسا في حکم السطعام والشراب: الشهوات التي اعتادها بعض 
الناس: وان لم تكن طعاماًء ولا شراب مثل التدخين» الذي یراہ المبتلون به 
آهم من الأكل والشرب. فهو ممنوع في الصوم سواء كان عن طریق السیجارة» 
أو الشيشة أو المضغ » أو النشوق. أو غيرهاء وهذا بإجماع علماء المسلمین في 
أقطار الارض. لأنه من أشد الشهوات التي يجب فطام الأنفس عنها في الصيام . 

وأشد منه وابلغ في المنعء تناول المخدرات المحرمة آشد التحریم » مثل 

الحشیش. والافیونء والهیروین + والکوکایین, ونحوه, وان أخذت بطریق الشم 
أو الحقن أو أي طریق كان . 


«دخل في حکم الاکل, والشرب کل ما تناول قصداً بالفمء ویصل الى 


«AN 


المعدة. وان لم يكن مشتهی ولا متلذذاً به» مثل انواع الادوية التي تتناول بالقم 
شرباً أو امتصاصاًء أو ابتلاعأء وهذا آمر مجمم علیه. وإذا کان المسلم في 
حاجة ۔حقیقة الى شيء من هذه الأدویةء فهو مريض يسعه أن يفطر بإذن انشایع 
نفسه ولا حرج عليه ولا جناح. 

كما یدخل في حکم المباشرة» إنزال gall‏ بطريق اختياري كالاستمتاء 
والنظر المتعمد المتكرر» والتلذذ باللمس والقبلة والعناق ونحوهاء مما يعتبر 
مقدمات للاتصال الجنسيء فإذا ؟نزل بإحدى هذه الطرق أفطر. 
ضرورة النية : 

النية في الصيامء وفي كل عبادة قريضة لا بد منهاء ولا يهمنا أن تكون ركناً 
عند بعضى الفقھاءء أو شرطاً عند بعضهم » فهذا حلاف علمي أو نظري لا يترتب 
عليه عمق ما دام الجميع متفقين على فرضيتها. 

والمراد بالنية هنا: أن يقوم بالعيادة امتثالاً لأمر الله ILS‏ وتقرباً اليه. فقد 
يمسك بعض الناس عن الطعام والشراب من الفجر الى المغرب. ولا هو CAST‏ 
ولكن بقصد الرياضة ونقص الوزن وما شابه ذلك. 

وقد يمسك آحرون احتجاجاً على أمر معین: وتهديداً بالقتل البطيء 
للنفس» كما يفعل ذلك كثيراً المضربون عن الطعام في السجون والمعتقلات» 
وغيرها. . . 

وقد يمسك بعض الناس تشاغلا أو استغراقاً في عمل يأخذ عليه فكره» 
ويتسيه أكله وشربه . 


وكل هؤلاء ليسوا صائمين الصيام الشرعي. لأنهم لم ینووا ولم يقصدوا 
بإمساكهم وجوعهم وحرمانهم وجه الله تعالى e‏ وابتغاء مثوبته . ولا يقبل الله عبادة 
لا بنية . 


- AY. 


قال عز وجل: Lag‏ أمروا Y‏ لیمبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء» 
[البيلة: [e‏ 

وقال 286: «إنما الأعمال بالنیاتء وإنما لکل آمریء ما ¿Org‏ وقال : 
«كل عمل ابن آدم له. قال الله تعالى : ال الصوم فإنه لي ء وأنا اجزي به . يدع 
طعامه وشهوته من أجلي »9 . 

فمن ترك الطعام والشهوة من أجل شيء غير الله تعالى » لم يصم الصيام 
الشرعي . والنية محلها القلب. لأنها عقد القلب على الفعل» والتلفظ باللسان 
ليس مطلوباً» ولم یات في نصوص الشرع ما يدل على طلب التلفظ بھاء لا في 
الصوم ولا في الصلاةء ولا في الزكاةء الا ما جاء في OLE‏ الحج والعمرة. 

والإنسان في شؤونه الدنيوية Y‏ يتلفظ بما ينويه: فيقول: نويت السفر الى 
بلد کذاء أو نویت أن آكل كذا وكذا. . . الخ, فكذلك أمور الدين. 

ولهذا LY‏ النية مشكلة بالنسبة للمسلم الملتزم بالصيام » فهو بطبيعته ناو 
لهء مصمم عليه ول وكلفته أل ينويه ما استطاع . ومن دلائل نيته قيامه للسحوره 
وتهینته له وان لم pal‏ وإعداده ما يلزخ لفطور الغد وترتيبه أعماله ومواعيده 
على وفق ظروف الصیام . فلا داعي للاکثار من الکلام عن النية» فهي حاضرة 
وقائمة لدى مسلم معتاد على الصوم . إنما الذي يحتاج اليها هومَنْ كان له عذر 
یبیح له الفطرء کالمریض والمسافر فیصوم cham‏ ويفطر حیناء فإذا صام يحتاج 
الى تجديد اثنية» ليتميز يوم صومه من يوم فطره . 

ومن اللازم هنا تحديد الوقت الذي يجب فيه انشاء نية الصيام . وجمھور 
الفقهاء على أن الواجب هو تبیبت النية من اللیل » أي إيقاعها في جزء من الليل 
قبل طلوع الفجر. واستدلوا بحديث ابن عمر عن حفصة مرفوعاً: Geen‏ لم یجمع 


(۱) متفق عليه من حدیث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
(Y)‏ مشق عليه من حدیث أبي هريرة . 


AY 


الصیام قبل الفجر فلا صیام له» رواه أحمد وأصحاب الستن . 


ومعنی (یجمع) : أي pee‏ يقال (لجمعت الاسر) إذا عزمت علیه . 
والحديث مختلف في رفعه ووقفه» وحسبنا أن الببخاري وأبا داود والنساقي 
والترمذي وابن آي حاتم صحسوا cally‏ فلا يصلح إذن للاستدلال على ما 
اختلفوا فيه . ولهذ! كان ثمة مجال للاختلاف في وقت النية متى هو؟ dal Sak‏ 
بالحديث المذكور جعل وقتها قبل القجر. ومن لم يأخذ به أجازها قبله وبعدی 
كما هو مذهب أبي حنيفة الذي يجيز صوم رمضان بنية من الليل» والى نصف 
النهار. ومنهم من قصر تبييت الئية على الفرض. وأما Jail‏ فأجازوه في النهار 
الى ما قبل الزوال. وحجتهم ما رواء مسلم عن عائشة أن النبي AE‏ كان یدخل 
على بعضی آزواجه. فيقول: هل من غداء؟ فان قالوا: لاء قال : فإني صائم ۔ 

وكذلك ما جاء في الصحيحين أنه ME‏ حين فرض صوم عاشوراء آمر رجلا 
من أسلم يؤذن في الناس في النهار آلآ كل من أكل فليمسك» ومن لم یاکل 
ععیصم . بل دهب بعضهم الى جواز النية بعد آلزوال . 

ومن الفقهاء -مثل الزهري وعطاء وزفر - من لم یوجبوا الثية في صوم رمضان 
وكأنهم ‏ والله أعلم ‏ يرون أن صوع رمضان لا یحتاج الى نية من المسلم» فهو 

وذهب الامام مالك إلى أن تية الصیام في أول ليلة من رمضان كافية للشهر 
cals‏ ومغنیة عن تجدید نية لکل ليلة» باعتبار صوم رمضان عملا واحداء وعبادة 
واحدة, وان كانت موزعة على الأيام» كالحج تکفیه نية في آوله . وإن كانت 
أقعاله موزعة على عدد من الأيام» وهو مذهب اسحاق ورواية عن أحمد. 


(۱) ذكر ذلك الحافظ قي (التلخیص) المطبوع مع المجموعء :٦‏ ۳۰۶ 


„A. 


والظاهر أن صوم کل يوم عبادة مستقلة» مسقطة لفرض وقتھاء بخلاف 
الحج فاته كله عمل واحدء ولا یتم الا بفعل ما اعتبره الشرع من «¿tal‏ 
والإخلال بواحد من أركانه یستلزم عدم (جزائه . 

ومهما یکن من الاختلاف في أمر النية» فالمؤكد انها في صيام رمضان 
مركوزة في ضمير كل مسلم حريص على صيام شهره وأداء قرض ربب ولا 
مشكلة في ذلك على الإطلاق. 

وأما في صوم التطوع. فالأحاديث قاطعة بان إنشاءها بالتهار جائز كما 
عليه عمل الرسول الكريم وصحابته» ولكن يبدو أن الذي یثاب عليه هو الوقت 
الذي ابتدا فيه النية» بكر أو تان إذ لا ثواب إلا بنية. 


„Ad. 


ما يفطر الصائم وما Y‏ پفطره : 

توسع كثير من الفقهاء فيما يفطر الصائم توسعاً ns‏ فذكر الاحناف» 
حوالي سبعة وخمسين مفطسراً؛ وذكر الشافعيق أيضاً أشياء كثيرة» وتفنن 
المتلخرون في المفطرات تفنشاً غریبا قعدوا له قواعدء ثم بنوا عليها فروعاً 
Y‏ تحصر. والقواعد نفسها غير مسلمة ؛ لأنه لم يقم عليها دليل محكم من القرآن 
والستة . فقد قالوا: إن ایصال عين - وان قلت کسمسمة. إو لم تؤكل کحصاة 
- من منفذ مفتوح الى جوف الصائم يفظره. ثم فسروا الجوف بأنه ما یسمی 
جوف وان لم یکن فيه قوة تحلیل الغذای أو الذوای کحلقء ودماغء وباطن 
dif‏ وبطن واحلیلء ومثانةء وهي مجمع البولء فلو كان برأسه مأمومة راصابة 
بالدماغ) فوضع علیها coisa‏ فوصل خريطته الدماغ أفطر. . ولو وضع على جائقه 
(جرح بالجوف) دواء فوصل dyer‏ أفطرء وإن لم یصل باطن الامعاء . 

وذکروا هنا أن استعمال الحقنة (الشرجية كما تسمی الان) يفظر سواء وصل 
الدواء الى الداخل ام لا؟ لأن مجرد وضع الحقنة مفظر. ولو آدخحل في إحليله 
عوداً أو نحوه» (مثل عملية القسطرة) أفطرء بوکذلك لو أدخل في باطن أذنه عوداً 

ومما قاله المتأخرون وسجلوہ في کتبھمء وتناقله المهتمون بفقه الجزثیات 
والفروع المذهبية: 

«ويتبغي الاحتراژ حالة الاستنجای لأنه متى أدخل طرف أصبعه دبره أفطر 
ولو أدنى شيء من رأس الأتملة» بل لو خرج منه غائطء ولم ينفصل» ثم ضم 


“AV 


دبری فدخل منه شيء الی داخله يفطر. . الخ» ومثله فرج الأنثى» ولو طعن 
بسکین فوصل السکین جوفه أفطر! 

ومما سمعته في دروس المشايخ وأنا صغیر وقرأته في کتب الشافعية وأنا 
کبیر: دلو أصيح وفي فمه حيط متصل یجوفه کان أكل بالليل BLS‏ وبقي متها 
خیط بقمهء تعارض عليه الصوم والصلاة» لبطلان الصوم بابتلاعه. GY‏ أكل 
عمداء ونزعه استقاءة! وبطلان الصلاة ببقاله لاتصاله بنجاسة الباطن !» وذکروا 
في الخروج من هذا المازق حيلا وأسوراً غريبة منها: أن يجبره الحاكم على 
نزعی فيكون کالمکری فلا یقطر! !۲ . 


وقد ذکرنا أن الصیام المتعبد به آمر معروف: حتی قبل الا سلام عند عرب 
الجاهلية وغيرهم من الأممء وقد نبه القرآن على ذلك حین قال: Sh‏ علیکم 
الصيام كما کیب على الذين من قبلكم» [البقرة: ۰۲۱۸۳ 

وجاء في الحديث أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء قي الجاهلية. وأن اليهود 
کانوا یصومونه . وحقيقة الصیام المتفق عليها هي : حرمان النفس من شهواتها» 
ومعاناة الجوع والعطش والامتناع عن النساء قصداً للتقرب إلى الله تعالی . 


وهذا ما بینه کتاب الله وسنة رسوله E‏ فلم يجىء فیهما منم الصاثم من 
شيء إلا من الاکل والشرب والمباشرة (أي الجماع)ء وكذلك من الرفث 
والصخب والجهل والسب والکذب والزور وسائر المعاصي . أي أن الصائم منع 
مما يتنافى مع المعنی المادي للصیام e‏ وهو الأكل والشرب والجماع. وهر الذي 
نتحدث عنه OV‏ ومما یتتافی مع المعنی الأدبي له» وهو الجهل والزور وسائر 
المعاصي والآثام . وهذا واضح في القران والسنة . 

ففي القرآن. قال تعالی : طفالآن باشرومن وابتغوا ما كتب الله لكم» 
وکلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر. ثم 


(۱) انظر في ذلك حاشية الشرقاوي على التحریر: ج۳, ص 4۳۹-۶۳۳ ۰ 


“AV. 


آتموا الصیام الى الليل) [البقرة: ۱۸۷]- 

فهده هي الاشیاء الثلالة المحددةء التي منم منها الصائمون من تبين 
الفجر الى دخول اللیلء وذلك بغروب الشمس» كما بينه الحدیث. وأکدت 
جود چو اہ دس : «کل عمل ابن آدم لهء الا الصو 
فإنه لي وأنا أجزي به» يدع الطعام من أجليء ویدع الشراب من أجلي ء ویدع 
لته من eat‏ ويدع زوجته من أجلي ٠»‏ . 

والحکمة في هذا المنم والحرمان الاختياري واضحة کل الوضوح؛ فهذا 
لون من رياضة التفس على ترك الشهوات وحصوصاً شهوتي البطن والفرج» 
والتحرر من المالوفات التي تجعل الناس أسرى لهاء کالفطور في ساعة معيئة 
من الصباح والغداء في ساعة معينة أخرى من الظهیرق الخ... فيأتي الصیام . 
فیغیر عاداته code‏ ويقلبها رأساً على عقب. کل ذلك طاعة cal‏ وابتغاء وجھ 
Ob‏ الصیام هو کسر الشهرة وتضییق مجاري الشیطان بالجوع والحرمان . وجهاد 
النفس في ذات الله تعالی . وقد قال سبحانه : طوالذين جاهدوا فينا للهدیئهم 
ele‏ وإن الله لمع المحستین» [العنکبوت : LENA‏ 

فهذه الثلاثة روما ألحق بها بالإجماع مما ذکرناه من تدخين التبغ ومضشه 
ونشوقه . . . الخ وما هو شر من التبغ من السموم البيضاء والسوداء. . هي التي 
منعتها التصوص واتفقت مع حكمة الصيام) . 

وجاء في الحدیث آمران اعتلف الفقهاء في التفطير بھماء وهما: الحجامة 
والقيء» نظراً للاختلاف في مدی صحة الاحاديث من ناحیةء ودلالتها من ناحية 
آخری, ومعارضتها لأحاديث آخری من ناحیة ثالثة. 
مل الحجامة تفطر الصائم؟ 

ub‏ الحجامة - وهي del‏ الدم من الجسم بطریق المص ء وکان المرب 
(۱) رواه ابن خزيمة في صحیحه برقم ۱۸۹۷ء عن أبي هريرة وإسناده صحيح . 


۰-۸۸ - 


یتداوون un Lg‏ فقد ذهب الى التفطير بها احمد واسحاق وبعض فتهاء 
الحدیث. وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعین . وقد قالوا : یفطر الحاجم_ 
والمحجوم . وحجتهم حدیث ثويان مرفوعاً: «أفطر الحاجم والمحجوم»« 

وحدیث شداد بن اوس : أتى رسول الله BB‏ على رجل بالبقیع وھویحتجمء وهو 
dai‏ بيديء للساني عشرة خلت من رمضسان. فقال: «افطر الحاجم 
والمحجوم»”). وروی مشل ذلك رافع بن خدیج sls‏ هريرة وأبو موسی. 

وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تفطرء لا الحاجم ولا المحجوم . وحجتهم 
حدیث ابن عباس أن النبی BE‏ احتجم وهو محرم: واحتجم وهو صائماء 

وسٹل نس : آکنتم تکرهون الحجامة للصائم ۔وفي روایة: على عهد رسول الله 
NEE‏ قال: لاء إل من أجل الضعف. 


وعن آبي لیلی قال : حدثني رجل من أصحاب النبي RE‏ أن النبي َل نهی 
عن الحجامة والمواصلة (مواصلة الصیام). ولم ينه عنهما إلا Bal‏ على 
‚Oel‏ 


وعن أبي سعيد الخدري : رخص رسول الله 5 في القبلة للصائم 
والمحجامة( . 
وعن انس قال : أول ما کرهت الحجامة للصالم أن جعفر بن أبي طالب 
)١(‏ قال اللووي : رواه آبو داود وابن ماجه باسانید صحیحه وإسناد آبي داود على شرط مسلم 
(السجموع : ۰۳۹۹/۰ ۳۵۰). 
(Y)‏ قال النووي : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحیحه (نفسه). 
(۳) المصدر السابق: وانظر: فتح الباري» ١‏ :۰۷۹۰ ط . الحلبي . 
)€( رواء البخاري في صحيحه؛ كما قي المجموع » POON‏ 
(ھ) رواه البخاري المصدر السابق ۔ 
(5) قال النوويء رواه ابو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم (نسه). 
(۷) رواه الدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات» ورواه من طريق آخر؛ وقال: كلهم CA‏ 
ز(نفسه ص PON‏ 


۔-۸۹۔ 


احتجم وهو صائم » فمر به coll‏ فقال: أقطر هذان ثم رخص النبي BS‏ 
بعد في الحجامة للصائم» وکان آنس یحتجم وهو Mallo‏ 


قال البيهقي : وروینا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر والحسین بن علي » وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة 
- رضي الله عنهم OL‏ 

والظاهر من هذه التقول أن حدیث (افطر الحاجم والمحجوم) إن اخذ 
بظاهری قد نسخ ء بدلیل حدیث ابن عباس في استجامه عليه الصلاة والسلام» 
وهو متاخ لأنه کان في حجة الوداعء وأحادیث الترخیص في الحجامة dee‏ 
على آنها متأخرةء كما في حدیث انس وغیرہء وغالب ما یستعمل الترخیص بعد 
المتع . 

كما أن احادیث الترخیص في الحجامة للصائم أصح وأقوىء وينصرها 
القياس» كما قال الامام الشاقعي فوجب تقدیمها. وقد تأولوا حدیث (إفطر 
الحاجم ,والمحجوم) بان معتاه: تعرضا تلفطر. آما الحاجم فلانه لا یامن من 
وصول شي ء من الدم الى جوفه عند المص Ly.‏ المحجوم فلانه لا یامن ضعف 
فوته بخروج الدم» فیژول آمره الى أن یفطر. قال الشافعي : والذي أحفظ عن 
الصحاية والتابعين وعامة fal‏ العلم : أن لا بفطر احد بالحجامة<۳. وعلی ida‏ 
يعرف حکم آخذ pall‏ من الجسم في الصيام» فعلی sh‏ الجمهور لا یفطرء 
ولکن قد يكره من أجل الضعفء أي إذا كان یضعف المأخوذ منه. وعلی رأي 
أحمد: إذا قيس على الحجامة يفطرء وإذا وقف عند النص لم يفطر. 
هل يفطر القيء الصائم؟ 

وأما القيء فقد جاء فيه حديث أبي هريرة: «من ذرعه القيء وهو صائم فلا 
)١(‏ رواه الدارقطني ‏ وقال: رواته كلهم ثقات. ولا أعلم له علة (نغسه: ۳۵۱). 
(۲) المصدر نفسه, 
5 انظر: الفتح ۷۹:۵ Ar‏ 


۹ 


قضاء عليه » ومن استقاء فلیقض»». 
وحديث ان الدرداء أنه صلی الله عليه وسلم قاء قافطر. 


ناما حدیث wl‏ هريرة فيكفي of‏ أحمد RS‏ وقال : ليس من ذا شيء» 
أي أنه غير محفوظ. وقال البخاري : لا آراه محفوظاء وقد روي من غير وج 
ولا يصح استاده . 


ومما يدل على عدم صحته أن آبا هريرة رأويه كان يقول يعدم الفطر ¿e‏ 22 
فقد روى عنه البخاري أنه قال : اذا قاء فلا يفط إنما a‏ ولا یولج قال: 
ويذكر عن أبي هريرة أنه یفطرء والاول اصح . | ه. فان صح موقوفاً كان رايا 
له رجع عنه . 

ونقل ابن بطال عن اين عباس وابن مسعود عدم الإفطار بالقيء مطلقاً ذرعه 


(۱) قال الحافظ في التلخيص: رواه اسدارمي واصحاب الستن وابن حبان والدارقطنی 
والحاکم من حدیث أبي هريرة . قال النسائي : وقفه عطاء عن أبي هريرة» وقال الترمتي : 
لا نعرفه إل من حدیث هشام عن محمد عن آبي هريرة, تفرد به عیسی بن يونس » وتال 
البخاري : لا اراه محفوظاء وقد روي من غير وجه ولا بصح إسناده. وقال الدارمي : زعم 
أهل البصرة أن هشاماً أوهم فیەء وقال أبو داود وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاًء وأنکره 
أحمد وقال في رواية : لیس من ذا شيءء قال الخطابي : يريد أنه غير محفوظ: وقال مهنا 
عن احمد : حديث بن عیسی بن يونس» ولیس هو في کتابه: غلط فیی ولیس هومن 
حديثه! وقال الحاکم : صحیح على شرطهماء وأخرجه من طریق حفص بن غياث had‏ 
واخرجه ابن ماچه Lat‏ ! هی من التلخیص مع المجموع ۴١۱ :٦‏ . 
وبهذا نری أن الذين ردوه لم یصسحوی بل ضعفوه وأنكروه» فیما عدا الحاکم؛ وهو كما 
قالوا: واسع الخطو متساهل في التصحیح . 

)٢(‏ قال الحافظ : رواء أحمد واصحاب السنن TT‏ وابن الجارود وابن حبان والدارقطتي 
والبيهقي » والطيراني وابن مندہ والحاکم عن أبي اثدرای ونقل عن اليبهقي» وفیره أن 
الحدیث مختلف في اسناده. وقال البيهقي قي موضم آخر: إسناده مضطرب . ولا تقوم 
به حجة (التلخیص مع المجموع :۰۳9۲ 


ا 


أو تعمده . وعلق البخاري عن أبن عباس وعكرمة قالا : الصوم مما دخلء ولیس 
مما حرج . وإيراد البخاري لهذه الاثار يدل على أن مذهبه عدم الفطر بالقيء 
مطلقاً . وأما حديث أن النبي BE‏ قاء فأفطرء فلا يدل على أن القيء مقطر بذاتهء 
بل كما يقال : مرض فافط أو أصابه جهد ومشقة فافطرء اي أفطر بان أكل او 
شرب. وهكذا فشره الطحاوي - رحمه الله . وال OB‏ لفظ Gey‏ لا يدل على 
التعمد الذي هو المقظر عندهم. وإنما الذي يدل على التعمد هو (استقاء) . 
والحقيقة أن التفطیر بانقيء لا یتفق مع مقاصد الصیام . وقد جاء في حدیث 
مرفوع آخر ما یعارض هذاء وهو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام : ییثلاٹ لا 
یفطرن : الحجامة والقيء والاحتلام»(0. 


حدیث بالغ في الاستنشاق ال أن تکون صائماً: 


وهنا حديث آخر» کان له أثره في توسیع داثرة المفطرات» وهو حدیث لقیط 
ابن صيره أنه سال النبي كلل عن الوضوءء فقال: اسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابعء وبالغ في الاستنشاق Y‏ أن تكون se‏ ويلاحظ على هذا 
الحدیث: 


آولا : أنه لم يرد في الصحيحين ولا في أحدهماء مما يدل على أن رتبته دون 
ما اشترطاه في "صحيحيهما . وقد ذکر البخاري في صحیحه باب قول الثبي 


)١(‏ قال الصافط في الصلخیص : روه التسرمسلي والسيهقي؛ من حديث أبي عیب 
وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعیف ورواه الدارقطتي من حدیث ہشام بن 
سعد عن زيد وهشام صدوق قد تکلموا في حفظه. . . الخ . انظر: تلخیص الحبیر 
NEN‏ 

(؟) وواه آبو داود في الطهارة برقم 2١47‏ وفي الصوم أيضاًء والترمذي في الصوم ۰۷۸۸ 
وابن ماجه في الطھارہء ۰4۰۷ والنسائي» ٦٦/٦‏ في الطهارة ولم يذكر فيه الاستتشاق» 
وصحسه أبن خزيسة: ۱۵۰ وابن lr‏ كمسا في السوارد 4104 والحاکم في 
المستدرك : ۰۱4۷/۱ ۱۹۸ ووافقه الذهبي . 


۹۲ 


کل : «إذا Los‏ فلیستنشق بمنخره الماء». قال: ولم يميز بین الصاثم 
وغیره(. 

uu‏ سلمنا بصحة الحدیث. لکن مما پذکر هنا أنه لم یجیء بلفظ عام, بل 
جاء خطاباً خاصاً لشخص معين یسال عن الوضوء, 

ثالتاً: أنه لم ينص على أن الماء اذا وصل الى الجوف من طريق الأنف یفطر: 
بل كل ما فيه النهي عن المبالغة في حالة الصوعء فقد یدخل الماء عند 
المبالغة الى فمه ومن فمه الى جوفه. وقد ينهى عن الشيء وان لم یفطره وقد 
جاء عن بعض السلف في أشياء معينة قالوا: لا تفطر ولكن يُنهى Ags‏ 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن دخول الماء بعد الاستنشاق وان بالغ فيه 
المتوضیء لا يبطل الصوم مطلقاء ذکر منهم النووي في المجموع : الحمس 
البصري » وأحمد وإسحاق وآبا ور"». 

رابعاً: لو سلمدا بان وصول الماء الى الجوف من الأئف بفطر لم نسلم 
بالتوسع في إلحاق أشياء أخر: ى بهذاء oF‏ الاصل في العبادات الوقوف عند 
التص . ولا یتوسم في القياس فيهاء ولأن هذا الحديث جاء على خلاف 
الاصل في آمر الصیام فيحفظ ولا یقاس عليه . وهذا ما اتجه إليه شيخ 
الاسلام ابن ثيمية كما سيأتي . 

ترجیح jad aN‏ في ا لمفطرات : 

لقد توسع الفقهاء - رضي الله عتهم - في أمر المفطرات توسعاً ما آظنه حطر 
بيال أحد من أصحاب النبي ييه الذين شاهدوا التنزیل وفهموا عن الله 
ورسوله. فاحسنوا الفهم والتزموا فاحسنوا الالتزام . 
تقرأ في کتب الحنفية فتجد ما یقرب من ستين مفطراً من المفطرات. ومثل 
(۱) الفتح جه ص۱۷" ط. الحليي . 
(Y)‏ المجموع جک ص۳۲۷ 
می 


ذلك أو قريب منه في المذاهب الأخری. وملأوا مساحات واسعة من کتب 
الفقه. وشغلوا مثلها من تفکیر المسلمین واهتماماتهم وأصبحت محرفة هذه 
المفطرات الكثيرة الغزيرة» الشغل الشاغل للصائمین ولاهل الفتوی» في كل 
رمضان, ازدحمت المجلات والصحف والاذاعات» والمساجد بالأسثلة 
والاجوية حول هذه المفطرات . ويها A‏ عن يسره وفطریته» وأصبح 
Las‏ معقداً یحتاج الى دراسة مطولة لکل عبادة من العیاداتء حتی یعرف 
مداخلها ومخارجها وأركانها وشروطها . 

والواقع أن JE‏ ما يقال في هذا المجال مما لم يدل عليه محکم قرآن ولا 
صحيح سنةء ولا إجماع al‏ إنما هي اجتهادات يؤخذ منها ويترك» وآراء بشرء 
يجب أن تحاكم وترد الى النصوص الأصلیةء والقواعد المرعية» والمقاصد 
الكلية . 


والذي أميل إليه هناء آنه لا يفطر الصائم إلا ما أجمع الفقهاء على التفطير 
ید وذلك ما دل عليه محكم القرآن وصحيح السنة واتفق مع حكمة الشارع 
من الصيام ؛ وهو الحرمان من الشھواتء وفطام النفس عن المألوفات . 
اتجاه البخاري : 


وهو الذي يميل إليه الامام البخاري» كما یبدومما ذکره في صحيحه . فقد 
قال في oly‏ اغتسال الصائم): وبل ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ ثوباء فالقاه 
عليه وهو صائم . Jess‏ الشعبي الحمام وهو صائم . . وقال ابن عباس : لا 
باس أن يتطعم القدر أو الشيء (أي بتذوقه) . وقال الحسن : لا باس بالمضمضة 
والتسرد للصائم. وقمال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فلیصیح دھیتاً 
مترجللا (يعني يدهن شعره ويرجله). وقال انس : إن لي (أبزن) أتقحم فيه hy‏ 
صائم (والأبزن: كلمة فارسية» وهي حجر منقور شبه الحوض) . وقال ابن عمر: 
ويستاك اول النهار وآحره» ولا يبلع ريقسه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه» لاأقول 
يفطر. وقال ابن سیرین : لا باس بالسواك الرطب. قیل : له طعم ! قال : والماء 


“N. 


له طعمء وأنت تمضمض به. ولم ير انس والحسن وإبراهيم بالکحل للصائم 
ہاسا۔ 

وروی البخاري پسنده عن عائشة قالت : كسان النبي BB‏ بدرکه الفجر في 
رمضان (أي وهو جنب) من غير حلمء فيغتسل ویصوم . ثم ذکر في (باب 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسیا)ء وقال selbe‏ إن ped‏ فدخل الماء فی حلقه 
لا باس إن لم Mallas‏ (أي يملك دفع الماء)ء فان ملك دفعه» فلم يفعل حتى 
دحل حلقه أفطر). وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه . 


وكذلك ذکر البخاري (باب) قول اللبي 6 : إذا Log‏ فلیستنشق بمنخره 
الما ولم یمیز بين الصائم وغیره. 


وقال الحسن: لا باس بالسموط للصائم إن لم يصل إلى pate‏ 
ویکتحل . 
وقال عطاء : إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره» إن لم یزدرد 
Maa,‏ وماذا بقي في فیه؟ ولا يمضغ العلك (اللبان ونحوه)» فان ازدرد ریق 
العلك. لا آقول: إنه يفطرء ولکن ینهی cae‏ فان استنٹر فدخل الماء حلقه 
لا باس oY‏ لم يملك (أي لم يملك دفع الماء) . 
وقي (باب الحجامة والقيء للصائم) روي عن آبي هريرة قوله : إذا قاء فلا 
يفطرء إنما یخرج ولا يولج » ویذکر عن أبي هريرة أنه يفطرء والأول أصح e‏ وقال 
ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل وئيس مما خرج» وکان ابن عمر يحتجم 
وهو صائمء ثم ترکه» فکان يحتجم من الليل (أي احتياطاً منه. وكان كثير 
الاحتیاط) . 
(1) ذكر في (الفتح) هذا الأثر موصولاً عن عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء: اتسان 
يستنثر فدخل الماء في حلقه! قال: لا باس بذئك . قال: وقاله عمر عن قتادة . 
(۷) هذا الاثر عند سعيد بن منصور عن أبن جريج ؛ قلت لعطاء: الصائم يمضمض ٹم يزدرد 
ریقه وهو صائم | قال: الا یضره وباذا بھی غي فيه؟ (الفتح ء (AY‏ ط. الحلبي . 


NO 


قال الحاقظ : إيراده ich‏ البخاري) لهذه UY‏ یشعر بانه يرى عدم الاقطار 
Da‏ 

وقال الإمام ابن قدامه: آجمع العلماء على الفطر بالاکل والشرب بما 
پتغذی بيه فأماما لا یتغذی به فعامة أهل العلم على أن الفطر یحصل بهء وقال 
الحسن بن صالح : لا یقطر ہما لیس بطعام ولا شراب Soy‏ عن آبي طلحة 
الانصاري : أنه كان يأكل البرد في الصوم ويقول: ليس بطعام ولا شراب ۔ 

قال ابن قدامة: ولعل من يذهب الى ذلك يحتج بان الكتاب والسنة ]نما 
حرما الاکل والشرب. فما عداهما يبقى على أصل الاباحة. 

قال: ولنا دلالة الکتاب والسنة على تحریم الاکل والشرب علی العمومء 
فيدتصل فيه محل النزاع ولم پثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحةء فلا يعد 
لاز آ ه. 

Lal‏ تحریم الکتاب للأكل والشرب. فمسلّم ولکن من الذي يقول: إن مَن 
ga‏ حصاة» أو حبة خردل. أو ما بين استانه أو نخامة أو Lad‏ أو اکتحل 
فأحسن طعم الکحل في حلقه أو استعمل الحقنة قي دبره. . . الخ . إن هذا 
یدخل في عموم ال کل أو الشرب المحرم على الصائم» وهذا ما لا دلیل عليه . 
مذهب این حزم : 

وهذا هو الذي رجحه الإمام الظاهري أبو محمد ابن حرم » الذي لم یجد 
في ظواهر vera‏ الشرع ما يؤيد التوسع الذي ذهب إليه جمع من الفقھاءء 
فقال قي (المحلی) : 

ولا پنقض الصوم حجامة» ولا احتلام » ولا قيء غالب» ولا قلس Gale‏ من 


)1( انظر: صحیح البخاري مع شرحه فتح الباریے جه . 
(۲) المقتي مم الشرح الکییں ۳: ٣۳۔‏ 


SSE 


الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رمیه . ولا دم خارج من 
الاستان أو الجوف ما لم يتعمد بلحه» ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطیر في أذن؛ 
آو في إحليل أو في أنف ولا استنشاق وان بلغ الحلق» ولا مضمضة دخلت 
الحلق من غير تعمد ولا كحل ‏ أو إن بلغ الى الحلق نهاراً أو ليلا بعقاقير أو 
بغيرهاء ولا غبار طحن. أو غربلة دقيق» أو حنای أو غير ذلك أو عطرء أو 
حنظل. أو أي شيء کان ولا ذباب دخل الحلق بغلبةء ولا من رفع رأسه فوقع 
في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه» ولا مضغ زفت أو مصطکی او علك 
ولا سواك برطب أو e ut‏ ومضغ طعام أو ذوقه» ما لم يتعمد بلعی ولا مداواة 
جائفة أو مأمومة ہما یڑکل أو يشرب أو بغير ذلك ولا طعام day‏ بین الاسنان: 
أي وقت من النهار وجدء إذا رمیء ولا دخول حمامء ولا تغطيس في ماء ولا 
دهن POLE‏ 


قال أبو محمد: إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأکل؛ والشرب 
والجساع » وتعمد القي ء والمعاصي , وما علمنا أكلا ولا شرباً» تكون على دبره 
أو إحليل أو أذن أوعين» أو آنف أو من جرح في البطنء أو الرأس!! وما نهینا 
قط عن أن توصل إلى الجوف ‏ بغیر الأكل» والشرب ‏ ما لم يحرم علينا 
إيصاله9)! ! 
ترجیح أبن تيمية : 

وهذ! الائجاه هو الذي آیده - وتوسم في تأییده بعدد من الحجج القوية - 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ في رسالة لەء شرت منفردة. وضمن مجموع فتاواه. 

ونظراً اهمية الموضوع, وحاجة عموم الناس cad]‏ لصلته بعبادة تتعلق 
يجميع المسلمین. ویتکرر السؤال عنها کل عام » وتختلف الأجوبة فیها الى حد 


(۱) المحلی لابن حزم جات ص۲۰۰ ۳۰۱ 
(۲) المصنر السایق» ج٦‏ ص ۳۱۸ 


-۹۷۔ 


يحير المسلم العادي . . أرى أن أنقل هنا آهم ما استدل به شيخ الاسلام لهذا 
الاتجاه الذي يضيق فیما یفطر الصائم . 

فقد تكلم عن الكحل والحقنة » وما بقطر في الاحليل» ومداواة ES‏ (جرح 
الدماغ) والجائفة (جرح الجوف) وغيرها مما تنازع فيه أهل العلم » هل يفطر به 
الصائم أولا؟ 


قال : والأظھر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» فإن الصيام من دين المسلمين 
الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعامء فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله 
ورسوله في الصیام » ويفسد الصوع بها لكان هذا مما يجب على الرسول پیانه» 
ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلخوه الأمة» كما بلغوا ساثر شرعه . فلما لم ينقل 
أحد من Jal‏ العلم عن التبي BBB‏ في ذلك لا حديثاً صحيحا ولا ضعیفاً ولا مسنداً 
ولا مرسلاء علم أنه لم يذكر شیثاً من ذلك . 

والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائف لم 
يكن معهم حجة عن النبي ب وإنما ذکروا ذلك بما رأوه من القياس» وأقوی 
ما احتجوا به قوله : «بالغ في الاستنشاق إل أن تكون صاثماً»» قالوا: فدل ذلك 
على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله» وعلی القیاس كل ما 
وصل الى جرفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك في موضح الطعام والغذاء 
أو غیره من حشو جوفه ۔ 

ثم قال رضي الله rane‏ 


«وإذا كانت الاحکام ۱ ي تعم بها البلوی لا بد أن يبينها الرسول 4 بياناً 
Anes‏ ولا بد أن تنقل الأمة ذلك: فمعلوم أن الکحل ونحوه مما تعم به البلوی 
كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطیبء فلو كان هذا مما یفطر لبینه النبي 
5 كما بين الإفطار بغیره . فلما لم يبين ذلك علم آنه من جنس الطيب والبخور 
والدهن» والبخور قد يتصاعد الى الانف ویدخل في الدماغء وينعقد أجساماًء 


~A 


والدهن يشربه البدن ویدخل الى داخله ویتقوی به الإنسان» وكذلك یتقوی 
ہالەلیپ قوة جيدة, فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطبیبه وتبخیره 
رإدهاته, LUIS;‏ اکتحاله . 


وعد كان المسلمون في عهده با یجرح احدهم إِمّا في الجهاد وزما في 
غيره مأمومة وجائفت فلو كان هذا یفطر لبين لهم ذئك. فلما لم ينه الصائم عن 
ذلك علم أنه لم یجمله مفطراً, 

ثم بين شيخ الإسلام أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج الى أن يكون القياس 
صحيحاء وذلك إما قياس علة باثبات الجامعء وإما بالغاء الفارق. OPUS,‏ يدل 
دلیل على العلة في الأصل فيعدى بها UL, ¿AM‏ أن يعلم of‏ لا قارق 
بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع ؛ lies‏ القياس هنا منتفب. 

وذلك al‏ لیس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله 
مقطراً هو ما كان واصال إلى دماغ أو cay‏ أوما كان داحلا من منفذ, أو واصلا 
الى الجوف. ونحو ذلك من المعاني التي یجعلها اصحاب هذه الأقاویل هي 
blo.‏ الحکم عند الله ورسوله . ویقولون: إن الله ورسوله إنما Jar‏ الطعام 
والشراب مقطرا لهذا المعنی المشترك من الطعام والشراب » ومما يصل الى 
الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفةء وما يصل الى الجوف من الکحل 
ومن الحقنة والتقطیر في الاحلیل ونحو ذلك . 

وإذا لم يكن على تعلیق الله ورسوله للحکم بهذا الوصف دلیل. كان قول 
القائل : «إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا لهذاء قولا بلا علمء وکان قوله : 
دإن alll‏ حرم على الصائم أن یفعل هذاء قول ob‏ هذا حلال وهذا حرام بلا 
علمء وذلك يتضمن القول على الله ہما لا یعلمء وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد 
صحة مذهب لم يكن صحیحا أو دلالة لفظ على معنى لم يوده الرسول وهذا 


„ii. 


اجتهاد يثابون عليهء ولا یلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على المسلم 
اتباعها . 

لم ذكر شيخ الاسلام أن القیاس إنما يصح إذا لم يدل کلام الشارع على 
علة الحكم . ومعلوم أن النص والإجماع آثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع 
والحيض . . ولیس كذلك الكحل والحقدة وسداواة الجائفة والمأمومة . فان 
الكحل لا يغذى البتة, ولا يدخل أحد کحلاً الى جوفه لا من أنقه ولا فمه» 
وكذلك الحقنة لا تغذيء بل تستفرغ ما في البدنء كما لو شم شيشاً من 
المسهلات أو فزع leg‏ أوجب استطلاق جونی وهي لا تصل الى المعدة. 

والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل 
الیها من غذائه والله سبحانه قال: «کتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون» . 

وقال صلی الله عليه ploy‏ : «الصوم HEL‏ وقال: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجری الدم + فضیقوا مجاريه بالجوع بالصوم». 

فالصائم لهي عن الاکل والشرب. OY‏ ذلك سیب التقوی . 
هل الحقن أو الابر تفطر الصائم : 

ومما یدخل في هذا الباب, ويسأل ae‏ الصائمون. الحقن - وتسمی في 
بعض البلاد: الابر سواء كانت تؤحذ في المضل أم تحت الجلد» أم قي 
الورید. ومن هذه الحقن, ما othe‏ تلتداوي. ومنها ما پژعذ للتقوية» ومنها ما 
يؤحذ للتغذية . ما يؤخذ للعداوي. مثل ما يؤخذ لخقض درجة الحرارة في 
الحميات ونحوها أو لخفض الضغطء ونحو ذلك فعلماء العصر مجمعوت على 
أنه لا یفطر. ومثل ذلك ما یوخ للتقوية مثل الحقن المشتملة على الفیتامینات 
بانواعها أو الكالسيوم » وما آشبه ذلك. فهي لا تفطر ایض لانها لا تصل الى 


tim 


البدن من منفذ مفتوح . ولیس فیها غذاء للجسم ء ينافي حکمة الصوم في الجوع 
والحرمان . 


Lf‏ الذي اختلف فيه علماء العصر فهو في شأن الحقن - أو الابر - التي 
تعطى من طريق الوريد» ویقصد بها التغذیة مثل (الجلوكوز) وما شأيهه. 


فمن العلماء من يرى هذا التوع مفطرأء لانه يحمل غذاء يصل الى داخعل 
الجسم » وینتفع به. وإذا كان الغذاء عن طريق الفم يفطر بالنص والإجماع 
فينبغي أن يفطر هذا Y Lat‏ خلاصة الغذای تصل الى pall‏ مباشرة. 


ومن العلماء من یری أن هذا النوع لا يفطرء فهو من ناحية قواعد الفقهاء 
لم یدخل الى الجوفء من منفذ طبيعي مفتوح( بل لم يدخل الى الجوف 
Shel‏ لانهم یقصدون بالجوف المعدة. 

ومن ناحية آخری لا يذهب الجوع والظمآء ولا بحس من تناوله بالشبع 
والري ء لأنه لا یدخل المعدت ولا يمر بالجهاز الهضمي للإنسان. صحیح أنه 
قد يشعر بعدها بشي ء من النشاط والانتعاش؛ ولكن هذا وحده لا يكفي للتفطير 
به » فقد يحدث هذا لمن یغتسل بماء بارد وهو صائمء فيشعر بالانتعاش؛ ومع 
هذا لا يفطر بالإجماع . 

هذا الرأي y‏ وهو الذي أرجحه وأميل إليه. 


على أن الامر في هذا يسيرء إذ لا يحتاج الى هذا النوع من الحقن, إل 
مريض بلغ به المرض مبلغاً احوجه الى مثل ذلك» أو حرج من عملية جراحية, 
يحتاج معها الى التغذية الصناعية » ومثل هذا ينبغي أن يفطرء ولا حرج . 
هل المعاصي تفطر الصائم؟ 
الصيام عبادة تعمل على تزكية النفسء واحياء الضمیں وتقوية الإيمان 
)١(‏ ذهب إلى ذلك العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في زمنہء 
والشیخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق في رسالته (صوم ومضان) . 


ڈیب 


وإعداد الصائم لیکون من المتقین. كما قال تعالى : تب علیکم الصيام كما 
كُتب على الذين من قبلكم لملكم تتقون» . 

ولهذا يجب على الصائم أن ينزه صيامه عما يجرحهء وربما يهدمه. Oly‏ 
يصون سمعه ويصره وجوارحه عما حرم الله تعالی ء وأن يكون عف اللسان فلا 
يلغو ولا یرفثء ولا يصخب ولا بجهل. وألا يقابل السيئة بالسيئةء بل يدفعها 
بالتي هي آحسن. وان يتخذ الصیام درعاً واقیة له من الإثم والمعصیت ثم من 
عذاب الله في الآخرة» ولهذا قال السلف: إن الصيام المقبول ما صامت فيه 
الجرارح من المعاصي » مع البطن والقرج عن الشهرة . 

وهذا ما نبهت عليه الأحاديث الشريفة» وأكده تلامیذ المدرسة النبوية . 


يقول رسول الله 486 : «الصیام cae‏ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا یرفٹ 
ولا يصخب ۔ وفي رواية : (ولا يجهل) ‏ فان امرؤ ساب أو قاتله Jo‏ إني 
صائي Mis‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من لم يدع قول الزور والعمل بەء فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه »۱ . 


وقال: ورب صائم ليسء له من صيامه إل الجوع» ۳. 
وكذلك كان الصحابة وسلف الأمة يحرصون على أن يكون صيامهم طهرة 


للانفس والجوارح» وتنزهاً عن المعاصي والآثام . قال عمر بن الخطاب: لیس 
الصیام من الشراب والطعاء وحدهء ولكنه من الكذب والباطل AU‏ 


ERA متفق عليه عن أبي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في کتاب الصوم . 

(۳) رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» ورواه عن أحمد والحاكم بلفظ ورب صائم حظه 
من صيامه الجوع والعطش». 


„irrt. 


وقال pale‏ بن عبدالله الانصاري: إذا صمت فلیصم سمعك وبصرله 
ولسانك عن الکذب. والمالي ودع آذی الخادم ؛ ولیکن عليك وفار وسکينة يوم 
صومك ولا تجعل يوم فطرك ویوم صومك سواء. 


وروی طلیق بن قيس عن أبي ذر قال : إذا صمت فتحفظ ما استطعت «وکان 
طلیق اذا كان يوم صياسه» دسل فلم یخرج لا الى صلاة». OSs‏ آبو هريرة 
وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد. وقالوا: نطهر صیامتا۔ وعن حفصة بنت 
سيرين من التابعين قالت: الصيام جنةء ما لم يخرقها صاحبهاء وخرقها الغيبة! 
وعن إبراهيم النخمي قال : کانوا یقولون : الکذب يفظر الصائم؟ وعن ميمون بن 
مهران: إن Opal‏ الصوم ترك الطعام والشراب > 

ومن أجل هذا ذهب بعض السبلف الى أن المعاصي تفطر الصائم» فمن 
ارتكب بلسانه حراماً كالغيسة والنميمة والكذب» أو استمع بأذنه الى حرام 
كالفحش والزوں أو نظر بعينه ألى حرام كالعورات ومحاسن المرأة الأجنبية 
بشهوة. أو ارتکب بيده حراماً كايذاء إنسان أو حیوان بغير حق» أو أخذ شي لا 
يحل له أو ارتکب برجله حراماًء أن مشى إلى معصيةء أو غير ذلك من أنواع 
المحرمات. كان مفطرا. 

فاللسان یفطر والاذن تفطر والعين e la‏ واليد تفطر, والرجل تفطرء كما 
أن البطن تفطرء والفرج يفطر. وإلى هذا ذهب بعض السلف أن المعاصي كلها 
تفط ومن ارتکب معصية في صومه فعليه القضاء: وهو ظاهر ماروي عن بعضص 
الصحابة والتابعینء وهو مذهب الإمام الأوزاعي؛ وهو ما أيذه ابن حزم من 
الظاهرية . 

وأما جمهور العلمای فرأوا أن المعاصي لا تبطل الصومء وإن كانت 
تخدشه وتصيب منهء بحسب صغرها أو كبرها. وذلك OF‏ المعاصي لا يسلم منها 


(۱) ذكر هذه الآثار كلها ابن حزم قي (المحلى)؛ ج٦:‏ ۰8۷۵ ٤٤۷٦ء‏ 
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: إل من عصم ربك وخصوصاً معاصي اللسانء ولهذا قال الامام آحمد‎ ere 
لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم ! هذا والامام آحمد هو هو في ورعه وزهده‎ 
» وتقواه» فماذ! یقول غیره؟! ويؤكد هولاء العلماء أن المعاصي لا تبطل الصوم‎ 
کالاکل والشربء ولکنها قد تذهب باجره ونضیع وابه.‎ 

والحق أن هذه عسارة ليست هینة لمن یعقلونء ولا یستهین بها الا أحمق » 
فإنه يجوع ويعطش ويحرم نفسه من شهواتهاء ثم يخرج في النهاية ورصيده 
(صض من الحسنات! 

يقول الإمام أبو بكر بن العربي في شرح حديث «من لم يدع قول الزورء 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». مقتضى هذا الحديث 
أن من فعل ما ذكر لا پثاب على صيامه, ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في 
الموازنة بإثم الزورء وما ذكر معه. 

وقال العلامة البيضاوي : 


لیس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من 
کسر الشهوات. وتطويع النفس الأمارة للنفس المطثنق لماذا لم يحصل ذلك 
لا ينظر الله اليه » نظر القبول. فقوله «لیس لله حاجة مجاز عن عدم قبوله» فنفی 
السیب وأراد المسیب. والثه اعلم . 

إن الصیام في رمضان خاصة فرصة للتطهر من آثام أحد عشر شهراً مضت » 
فمن صام صیام المؤمنين المحتسبين» كان جدیراً أن یخرج من الشهر متفوراً 
لهء مطهرا من الذنوب. وعصوصا الصغائر التي یقترفها الانسان في مصبحه 
وممساه» ومراحه ومغداه» وقد یستخف بها مرتکبها ولا يدري آنها ڌا تکاثرت 
عليه آردثه واهلکته . 


ویقول الرسول 8 : «الصلوات الخمس. والجمعة الى الجمعة » ورمضان 
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الى رمضان» مکفرات لما بينهماء اذا اجتنبت الکباثر»(. وقد مر بنا الحدیث 
المتفق عليه ومن ple‏ رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . 


فمن لوٹ صیامه بالمعاصي في سمعه وبصرہ ولسانه وجوارحه فقد اضاع 
على نفسه فرصة التطھں لم پستحق المغفرة الموعودة بل ریما أصابه ما دعا 
به جبريل عليه السلام وأمن عليه النبي 18 «من أدرك رمضان فلم یغفر له 
خابعده الله ! 


حکم القبلة للصائم : 

لا حرج على الصائم قي القبلت. إذا لم يخف على نفسه أن تحرك شهرته 
وتوقعه في المحذور. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 88 
یقبل ویباشر وهو صائم. وکان آملککم Meas‏ أي لشهوته . 


وعن عمر بن أبي سلمة انه سأل رسول الله 43 [uty‏ الصائم ؟ فقال: سل 
هذه لام سلمةء فأخبرته أن النبي 88 يصنع ذلك, فقال: يا رسول الله قد غفر 
الله لك ما نقدم من ذنبك وما تآححر فقال له رسول الله بل : والله إني أتقاكم 
لله وأعشاکم DES‏ 


وعن عمر رضي الله عنه : «قال مششت by‏ فقبلت وأنا صائمء فائیت النبي 
ب فقلت : إني صنعت اليوم آمرا عظيماًء CHG‏ وانا صائم» فقال رسول الله 
5: آرایت لو تمضمضت بماء وانت صائم؟ قلت: لا باس بذلك؛ قال: 
OS paid‏ 
)١(‏ روا مسلم عن أبي هريرة. 
)1 4 رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن cod‏ وقد 

ثبت نحوه من حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة. 

(۱) متفق عليه . 
(4) رواه مسلم» وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري؛ وليس هو ابن آم سلمة. 
)2( رواه أبو دفود. 


LE 


ومن السلف من رتحص في القبلة للشیخ الکبیر دون الشاب کماروی أبن 
ماجه عن ابن عباس : «رخص للکبیر الصائم في المباشرة وکره للشاب» وظاهره 
آنه مرفوع . ورواه مالك والشافعي والبيهقي باسانیدهم الصحيحة عن عطاء بن 
يسار أن أبن عباس سكل عن القيلة للصائم فأرخص فیها للشیخ وکرهها تلشاب . 
هكذا رواه أبو داود موقوفاً عن ابن عباس . 

وعن أبي هريرة oh‏ رجلا سال النبي وك عن المباشرة للصائم فرخص له 
وأتاه آخر فنهاه هذا الذي رخص له شيخ » والذي نهاه شاب: رواه أبو داود بإسناد 
جید ء ولم یضعفه » وعن ابن عمرو بن العاص قال: وکنا عند النبي 2 فجاء 
شاب فقال : يا رسول الله أقبّلُ وأنا صائم؟ فقال: لاء فجاء شيخ فقال: hat‏ 
وأنا صائم : قال: نعم» abs‏ آحمد بن حنبل باسناد ضعیف من رواية أبن 
Ming)‏ 

وعن الأسود قال : «قلت لعائشة : آیباشر الصائم؟ قالت: لل قلت: اليس 
كان رسول الله BB‏ يباشر؟ قالت: کان آملککم لأربه» رواه البيهقي بإسناد 
صحیح O‏ 

وهذا هو تلضابط gare‏ أن يملك أربه» ويقدر على ضبط نقسه e‏ وإن کان 
LL‏ فکم من شيخ لا يملك نفسه! 
إذا أكل أو شرب يظن غروب الشمس أو بقاء الليل: 

إذا أكل أو شرب أو جامع» يظن أن الشمس قد غربت» أو أن الفجر لم 
يطلع» فبان خلافه» فقد ذهب الائمة الأربعة أن صومه قد flag‏ لأنه فعل ما 


(۱) ذكر ذلك الثووي في المجمرع. ۳۵4/5 

(۲) قاله النووي في المجموع Lal‏ وصححه الشيخ شاكر في تخریجه للمسندء Ay‏ على 
توثيقه لابن لهيعة بإطلاق . 

(ت المجموع ۳۵۵/۹ 


“ei. 


ينافي الصیام . وهو الأكل في نهار رمضان. وعلیه القضاء ون لم يكن عليه 
إثم لخطه . 

وقال اسحاق بن راهویه. وداود: صومه صحیح ولا قضاء عليه » وحکی 
ذلك عن عطاء وعروة بسن الزبیر والحسن البصري ومجاهد . واحتجوا يما رواه 
آلبيهقي عن زيد بن وهب قال: «بینما نحن جلوس في مسجد المدينة في 
رمضان . والسماء متغیمةء فرأيتا أن الشمس قد غابت» وأنا قد أمسيناء فأخرجت 
نا عساس من لبن من بيت حفصة. فشرب عمر - رضي الله عنه ۔وشربناء فلم 
تلبث أن ذهب السحاب , وبدت الشمس فجعل بعضناً يقول لبعض نقضي يومنا 
هذا فسمع بذلك عم فقال : والله Y‏ نقضیه. وما یجانفنا MEY‏ 

وأيضاًء فقد ثبت في صحیح اليخاري عن أسماء ینت آبي بكر قالت: 
(افطرنا یوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله يل ثم طلعت الشمس»۰ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا يدل على شیئین : 
الأول: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير الى أن يتيقن الغروب. فإنهم لم 
يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به Gal‏ إا والصحابة مع نبيهم اعلم وأطوع لله 
ولرسوله ممن جاء بعدهم ۔ 
والثائي : لا يجب القضاءء فإن النبي ك لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل 
فطرحم » فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 

فان قیل : فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال أو ب من القضاء؟ 
قیل : هشام قال ذلك برأيه : لم يرو ذلك في الحديث»؛ ویدل على أنه لم يكن 
عنده بذلك علم . إن معمراً روی عنه قال : سمعت هشاماً قال : لا آدري اقضوا 


)١(‏ إسناد هذه الرواية صحیح ء ولکن البيهقي تكلم فیها لانها خالفت الروایات الآخرى» 
قال: وزيد ثقہہ إل أن الخطأ غير مأمون. انظر المجموع: ۰۳۱۰/٩‏ ۰۴۱۱ ولكن کلام 
ابن تيمة ZU‏ یؤبد ما رواه زیدء وبخاصة انها رواية واضحة معللة فیستبعد الخطأ فيها. 


Vu 


آم لا؟ ذکر هذاء وهذا عنه البخاري ء والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر 
عن آسماء. 


وقد نقل هشام عن أبيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاءء وعروة أعلم من این 
وهذا قول اسحاق بن راهویه - وهو قرين أحمد بن حتبل وقوافقه في المذهب: 
أصوله وفروعه . ee‏ 

وقد كان أحمد بن حنبل إذا سثل عن اسحاق یقول: أنا أسأل عن إسحاق؟ 
إسحاق يسال عني . 

Lal,‏ فان الله قال في كتابه: «وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخیط الأسود من الفجر» . وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن 
التبي BE‏ تبين أنه مأمور بالأكل الى أن يظهر الفجر» فهو مع الشك في طلوعه 
مأمور بالاکل كما قد بسط في موضعه»(. 
هل يقطر الجاهل بالتحريم؟ 

من أكل أو شرب أو۔جامع Stale‏ بتحريم ذلك على الصيام ء فإن كان قريب 
عهد بإسلامء آو نشا ببادية بعیدةء بحيث یخفی عليه کون هذا Lads‏ لم يفط 
لانه لا يأثم» فاشبه الناسي الذثي ثبت فيه النص . وان كان سخالطاً للمسلمين» 
بحيث لا يخفى عليه تحريمه افط BY‏ مقصر. 


المكره لا يفطر: 


وكذلك من فعل به غيره المفطر قهرأء لا يفطرء شواء fool‏ المكره الطعام 
الى جوفه بغیر فعل من الصائم أو أكره الصائم على أن يأكله هو بنقسه على 
الصحیح e‏ لحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والسیان: وما استکرهوا 


(۱) فتاری شيخ الاسلای ج٢۲ء‏ ص ۲۳۹ ۔ ۳۳۳۔ 
۲ اقظر السجموع للتووي . ج٦ء‏ ص۳۲۹ 


2 An 


pate‏ هذا ما رجحه الإمام النووي من مذهب الشافعي. وقال الائمة 
الثلاثة : يبطل صومه وان کان مكرهاً. 
ما یفطر الصائم ویوجب القضاء : 

ما یفطر الصائم Oleg!‏ : 
الاول : ما یفطرہ ویوجب عليه القضای وبعض هذا لا إثم على الصائم فی 
مثل نزول دم الحیض والتفاس بالنسبة للمرأۃ وبعضها فيه إثم کبیر» وهو الأکل 


والشرب عمداً, ومثله انتدخین» وکذلك تعمد إنزال المني بالمباشوة أو 
الاستمناء ونحوه . 


آما من JST‏ وشرب Lei‏ فلا یفطرء وصیامه صحيح e‏ ولا قضاء عليه ولا 
كفارةء للحديث المتفق عليه : دمن نسي - وهو صائم - فاکل أو شرب فلیتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسفاه»٩).‏ والحدیث الاخر: من أفطر في رمضان ثاسياً 
فلا قضاء عليه ولا Od LAS‏ قال ابن القیم : فليس هذا الأكل والشرب يضاف 
إليه فيفطر به » فإنما یفطر بما فعله وهذا بمنزلة AST‏ وشربه في تومهء إذ لا تکلیف 
بفعل النائمء ولا بفعل Oel‏ 

وهذا هو رأي جمهور الفقهای ولم بخالف في ذلك الامام مالك ولکنه 
محجوح بالأحادیث الصحيحة الواضحة الدلالة على مذهب الجمهور. 


(۱) رواه ابن ماجه والحاکم والبيهقي بأسائيد صحیحه من رواية ابن عباس؛ كما قال النووي 
في المجموع er‏ ص۳۰۹ . 

(۲) رواه الجماعة من حدیث أبيی هريرة . 

(۳) رواه الدارقطني والحاکم وصححه على شرط مسلم» وقال الحافظ في التلخيص : إسٹادہ 


)٤(‏ زاد المعافی ج۲۹/۲ء ط . الرسالة. 


“rin 


ما wg‏ القضاء والكفارة : 


والثاني من المسطرات» ما پوجب القضاء والکفارة على الصائم ٠‏ وهو 
الجماع لا غير عند الجمهور. وقد روى الشیخان عن أبي هريرة «أن رجلا جاء 
الى النبي يل فقال: ملک يا رسول الله . قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت 
على امرأتي في رمضان؛ فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما نطعم ستين 
مسکیناء قال : لاء ثم جلس فاتى النني يل بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بهذاء 
فقال : أفقر منا؟ فما بين لابتيها اهل بيت أحوج اليه منا! فضحك النبي 288 حتى 
بدت cals‏ ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك». وفي رواية البخاري «أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟». وفي رواية آبي داود قال : وفاتی بعرق فيه تمر قدر حمسة 
عشر lets‏ وفيها قال : كله أنت وأهل بيتك. وصم یوما واستغفر GAL‏ 


هل الکفارة على الترتيب أو التخيير؟ 

والكفارة الواجبة في الجماع على الترتيب عند جمهور الفقهاءی أي يجب 
العتقء فان عجز فالصيام » فان عجز فالاطعام . ودليلهم أن أكثر الروايات عن 
أبي هريرة تفيد أن الرسول يي طلب منه أن يعتق رقبة» فلما أظهر عجزی طلب 
منه أن یصوم شهرین؛ فلما ذکر عذره. قال له : آطعم ستين مسکیناء فدل ذلك 

tgif‏ على الترتیب"). 

(۱) قال النووي : وإسناد راویة ابي داود هذه جید» Y]‏ أن فيه رجلا ضعفه . وقد روی له مسلم 
في صحیحه ولم يضعف أبو داود هله الرواية. 

)٢(‏ ذكر الإمام ابن دقيق العيد في (الأحكام) أن القاضي عیاضاً نازع في ظھور دلالة الترتيب 
في السؤال على ذلك . وقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخییں هذا 
أو معناهء وجعله يدل على الأولویة مع التخيير. ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما 
جاء في حديث کعب بن جرّة من قول النبي BE‏ وأتجد شاة؟ فقال : لا . قال : فصم ثلاثة 
أيامء أو اطعم ستة مساکین» ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإ(طعام؛ والتخيير في الفدية 
ثابت بنص القرآن. (انظر الأحكام ج٢ء‏ صی‌۱۵) بتسقیق احمد شاكر. 


۶ مب 


وذهب مالك - وهو رواية عن أحمد ‏ آنها على التخییر ہین العتق والصیام 
والاطعام قبأيها كفر آجزاه. ودليل ذلك ما رواه مالك في موطقه. ورواه عنه 
الشيخان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة oh‏ رجلا فطر 
by:‏ من “alas‏ فأمره النبي ل أن يُكَفْرَ بعتق رقبة. أو يصوم شهرين أو يطعم 
ستین مسکیناااا وفطره کان بجماع و رای تدل على التخيير» كما في BUS‏ 
اليمين » ولانها كفارة تجب بالمخالفة » فکانت على التخییر مثل كفارة الیمین . 
وربما يقوي هذا السراي أن النبي 2 لم يشدد على الرجل كثيراً في إلزامه 
بالصوم e‏ برغم ما يظهر من شبابه وقوته اللذين دفعاء الى المواقعة في رمضان» 
ويخشى أن يدفعاه الى مثل ذلك في القضاء. . كما يؤيد هذا . من الناحية 
العملية ‏ في عصرنا آمران : 
الاول ضعف عزائم ast‏ الناس عن thee‏ الشهرین المتتابعین ومشقتهما 

علیهم . 
الشاني : انتشار الفقر في العائم الاسلامي. وحاجة كثير من المسلمین الى 
الاطعام : أو قيمته عند من پجیزها. 

ومذهب الجمهور أن المرأق والرجل سواء في وجوب الکفارة عليهماء ما 
Lalo‏ قد تعمدا الجماع ٠‏ مختارین. في نهار رمضان” ناویین الصیام . فان وقم 
الجماع ¿gas‏ أو لم یکرنا مختارین» بان أكرها عليه أو لم یکونا تاویین 
الصيام» فلا کفارة على dots‏ منهما. فإن أكرهت المرأة من الرجلء أو كانت 
مفطرة لعذرء وجبت الكفارة عليه دونها. 

ومذهب الشافعي أنه لا کفارة على المرأة مطلقاًء لا في حالة الاختیار ولا 
في حالة cal SY!‏ وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي : والاصح - على 
الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نقسه فقط, وأنه لا شيء على 


)١(‏ وفيهما من حديث ابن جريج عن الزهري نحوہ؛ وتایمهما أكثر من عشرة 
(۲) فان كان الصيام قضاء رمضان أو نذراً وأقطر بالجماع فلا كفارة في ذلك . 


مب 


السراق N‏ لأنه حق مال مختص بالجماع» فاعتص به 
الرجل ‏ دون المرأة کالمهر). وهو إحدى الروایتین عن آحمد. 

قال gf‏ داود: سكل أحمد عمن أتى آهله في رمضانء اعلیها كفارة؟ قال: 
ما سمعنا أن على امرأة كفارة. 


قال في المغني : ووجه ذلك of‏ النبي ag‏ مر الواطیء 9 
si‏ ولم يأمر ق في المرأة ة بشيء؛ مع علمه بوجود ذلك E pla‏ هہ. 
افطار الصائم عمداً بغیر الجماع : 

إذا أفطر الصائم في تهار رمضان عمداً بغیر الجماع من غير عذره فقد 
ارتكب Lat‏ عظیماء وعلى ولي الأمرء إذا بلغه ذلك OF‏ يعزره ویژدبه» لأنه اقترف 
معصية ليس فیها حد ولا كفارة. قثبت Led‏ التعزيرء وعلى کل مسلم عرف ذلك 
أن ينهاه عن هذا المنکر ويعظه ہما بردعه عن مثله, 

والإفطار بغیر الجماع : أن يأكل أو یشرب أو یدخن. أو يباشر فيما دوث 
«gl‏ فینزل. أو يستمني فینزلء ونحو ذلكء على أن يفعله عامداً مختاراً 
عالماً بالتحريم. وعليه القضاء لان الله تعالى أوجب القضاء على المريض 
والمسافر مع وجود العذر. فلان يجب مع عدم العذر اولی . .ويجب مساله بقیة 
اليوم » لانه أفطر بغير code‏ فلزمه إمساك بقية النهار. ولا تجب عليه الکفارةء 
لان الأصل عدم الكفارةء إل فيما و رد به الشرع ء وقد ورد بایجاب الكفارة في 
الجماعء وما سواہ ليس بمعناه, OY‏ الجماع اغلظ. فبقي على الاصل۔ 

وبعض السلف غلظ عليه ولم یکتف بقضاء یوم cade‏ واوجب عليه کفارة 
مثل کفارة الجماعء قياساً لشهوة 5 البطن على شهرة الفرج » وهو مذهب أبي حنيفة 
والرهوي والاوزاعي والثوري واسحاق والمشهور من مذهب ¿O‏ 
۲۳٩ eg )۱(‏ 
(؟) المغني » ج٣ء‏ ص۱۱۴ مطبعة العاصمت ش. الفلكي بالقاهرة. 
(۳) انظر: المجموع, ae‏ ۳۲۹ ۲۳۰ 

= 


تمجیل الا قطار : 

ویستحب للصائم تمجیل الافطار, فقد رغب في ذلك رسول الله یلق 
بقوله وفعله . ففي الصحیحین أنه صلی الله عليه وسلم قال : ملا يزال الناس 
بخیر ما عجلوا الفطره( وإنما أحب التعجیل لما فيه من التیسیر على الناس: 
وکره التأخیر لما فيه من شبهة التنطع والخلو في الدینء والتشبه بأهل الادیان 
الأخرى الذين کانوا يغلون في دينهم . 

فعن ابي هريرة أنه صلی الله عليه وسلم قال: ولا یزال الدين ظاهراً ما 
عجل الناس القطرء OY‏ اليهود والنصارى M0‏ ومعنى التعجیل : انه 
ہمجرد غیاب قرص الشمس من الأفق یفطر. وفي الحدیث الصحیح : «إذا أقبل 
الليل ههناء وادبر النهار من ههناء وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم». 

ويكفيه في ذلك أن يغلب على ظنه غروبهاء فالظن الغالب يكفي في هذه 
الاہوں كمافي القبلة وغيرهاء وقد أفطر المسلمون في عهده عليه الصلاة 
والسلام» وهو معهم e‏ ثم طلعت الشمس. 


وکان من سنته العملية عليه الصلاة والسلام ما رواه آنس خادمه : «أنه کان 


(۱) متفق عليه من حديث سهل بن سعد كما في اللؤلؤ والمرجان: 1٩۷‏ . 

(۲) رواه أبوداود في الصوم . ۰۲۳۵۳ وان ماج ۱۱۹۸ء وابن عزيمت: ٢٢٠۲ء‏ والحاكم : 
N‏ » وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

۰۹۳۸ متفق عليه من حديث عمر. اللؤلؤ والمرجان:‎ (Y) 


“Yo. 


يفطر على رطبات قبل أن يصلي. فان لم تكن رطبات» فعلی تمرات» فان لم 
تكن Lee‏ حسوات من eke‏ ویقول أيضاً: ما رأيت رسول الله HE‏ صلی 
صلاة المغرب حتی یفطر. ولو على شربة من ¿Dela‏ 

وقال عليه الصلاة والصلام : «من وجد التمر فلیفطر عليه » ومن لم يجد 
التمس فليق طر على المای فان الماء طهور»”. والبلاد التي لا يوجد فیها الرطب 
أو التمرء يغني عنها بعص الفواکه الأخرى أو شيء من الحلو. وينبخي أن یلزم 
الاعتدال في تناول الطعامء فلا يسرف ويكثر الى حد التخمة؛ فيضيع حكمة 
الصيام الصحیة؛ كما يفعله كثير من الصائمين . 


السحور وتأخيره : 

ومما سنه النبي Be‏ للصائم أن يتسحرء وأن يؤر السحورء والسّحور ما 
یڑکل في السحرء أي بعد منتصف الليل الى الفجر وأراد بذلك أن يكون قوة 
للصائم على احتمال الصيام» وجوعه وظمثه. وخصوصاً عندما يطول النهار. 
ولذا قال : «تسحروا فان في السحور OS yg‏ 


وفيه تمییز كذلك لصيام المسلمين عن غيرهم وفي الصحيح : «فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب : أكله السحر»”». والأصل في السحور Of‏ يكون 

. 141 رواه أحمدء ۳ وأبو داوم ۲ والترملي.‎ )١( 

(۲) رواه gf‏ یملی ء وقال الهيشمي في (المجمع)ء رجاله رجال الصحیحء ۱۵۵۰۳ وابن 

dae‏ وابن حبان. 

۳۳۵۵ caso واحمد 4: ۱۸۰۱۷ وآبو‎ ۷۶۸٦ رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ (N) 
۰۸۳ وابن ماج ۹۹٦۱ء وابن خزيمت ۷٦۲۰ء وابن حیانء‎ UME والترمذي»‎ 
والحاکم؛ ۱: ۰۸۳۷ ۳۲ وصححه ووافقه الذهبي ء والأمر هنا للاستحباب عند‎ 
الفقھاء كافة » إلا أن ابن حزم شذ» فجعله للرجوب على قاعدته» واوجب الفطر على التمر‎ 


إن وجده» والاً فالماء . ری متفق cade‏ اللؤلؤ والمرجان 196 . 
)0( مسلمء ١۱۰۹ء‏ وآبو داوں ٣٣۲۳ء‏ والشسائي TUNA‏ والترمذي: ۹۰۷ء عن عمرو 
بن العاص. 


Mi 


طعاماً یڑکل ولو شيئاً من التمی Wy‏ فادنی ما يكفي شربة من ماء. 


روی أبو سعید الخدري عن النبي 4 : «السحور كله Sy‏ فلا تدعوه ولو 
أن یجرع احدکم جرعة من ماع فإن الله عز وجل وملائکته یصلون على 
المتسحرین»). 


ومن بركة السحور: أنه بجوار ما يهيئه للمسلم من وجبة مادبة = يهبىء له 
وجبة روحية» بسا یکسبه المسلم من ذکر واستغفار ودعاء في هذا الوفت 
المباركء وقت السحر الذي تتزل فيه الرحمات ء عسی أن یکون من الستفقرین 
بالأسحار۔ 


ومن السنة A‏ تقلیلاً لمدة الجوع والحرمان» قال زيد بن 
ثابت: تسحرنا مع النبي AB‏ ئم قمنا الى الصلاةء فسأله آس : كم بینهما؟ 
قال : «قدر خمسین HET‏ 


وقوله تعالى : IRI‏ واشر بوا حتى يتبين لکم الخیط الأبيض من الخیط 
الأسود من الفجر٭ء تفید جواز الاکل الى أن يتبين الفجر. ومن شك هل طلم 
الفجر pl‏ لاء جاز له أن يأكل ویشرب حتی يستيقنء وهکذ! قال حبر الامة أبن 
عباس: کل ما شککت حتی تستيقن . ونقله yf‏ داود عن الامام أحمد أنه یاکل 
حتی يستيقن طلوعه. بل روى أحصد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال: 
تسحرنا مم رسول الله BB‏ وكان النهارء $ أن الشمس لم تطلم»۰۳ وحمله 
النسائي على أن المراد قرب النهار. 


(۱) قال المنذري في الترغيب والترهیپ : رواه احمدء وإسادہ قوي » وحشنه الالباني في 
صحیح الجامع الصقیں ۸۳٦۳ء‏ وعند ابن CAAT chos‏ ۸۸4 عن حديث أبن عمر: 
«تسحروا ولو يجرعة ¿Cola‏ 

(۲) متفق cade‏ اللؤلؤ والمرجان؛ 1٦١‏ . 

(۳) ذکره ابن کثیر فى تفسیرهء ۱: ۲۲٢۲ء‏ 


۷ 


عن أبي هريرة مرفوعاً وإذ؟ سمع أحدكم الندای والاناء على يده» فلا یضعه 
حتی يقضي alo‏ منه۱(4). 


وعن عائشة أن Y‏ كان يؤذن بلیلء فقال رسول الله يل : «كلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن آم مکتوم فانه لا یژذن حتی يطلع الفجره. 


قال ابن كثير: وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف: أنهم تسامحوا في 
السحور عند مقاربة الفجر» روي مثل هذا عن أبي بكرء وعمر وعلي وابن 
مسعود» . وحذيفة» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس » وزيد بن ثایت» وعن 
طائفة كثيرة من التابعین» اه ی وأبو مجلزء 
وابراهيم النخعي» وأبو الضحی: وأبو وائل وغیره من صحاب ابن مسعود. 
وعطاء والحسن؛ والحکم بن عيينة» ومجاهد. وعروة بن الزبيرء وأبو الشعثاء 
جابر بن زيدء وإليه ذهب الاعمش» وجایر بن راشد. 


ومن هنا نعلم أن الامر في وقت الفجرء ليس بالدقيقة, والثانية» كما عليه 
التاس اليومء قفي الأمر سعة ومرونة وسماحةء كما كان عليه الكثير من السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین . 


وما تعوده كثير من المسلمين من الامساك مدة قبل الفجر من قبيل الاحتياط 
مخالف لهدي النبي بي وأصحابهء وكتابة ذلك في الصحف والتقاويم 
والامساكيات مما ينبغي أن پنکر۔ 


قال الحافظ این حجر: من البدع المنكرة ما لحدث في هذا الزمان من 
إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضانء واطفاء المصابيح 
التي جعلت علامة لتحريم الأکل والشرب على من يريد الصيام» زعماً ممن 


(۱) رواه الحاكم وصححه على شرط مسلمء ووافقه ETTI cipal‏ 
(۲) البخاري في !لصوم . 
(۳) تفسیر أبن کئیں جا : ۲۲۲ ط. عیسی الحلبي . 


ص1۱۸۔ 


أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك الآ آحاد الناس» وقد جرهم ذلك 
الى أن صاروا لا بوذنون الا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت - زعموا - فأخروا 
الفطور وعجلوا السحورء وعالقوا السنة» فلذلك قل عنهم الخیر. وكثر الش 
والله المستعان()1 


التنزه عن اللغو والرفث والجهل والسب: 

وينبغي للصائم أن slay‏ حرصاً على التنزه عن اللغو والرفث والصخب 
والجهل, والسب والشتم , وهذا شان المومنین في کل وقت وحال. كما قال 
تعالى في رصف المومنین المفلحین طوالذين هم عن اللشو معرضون» 
[المژنون : of‏ وفي وصف ale‏ الرحمن : «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماکه [الفرقان: ۳٦]ء‏ ولکن هذا آکد في حال الصیام. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : «الصیام جنف ولذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا یصخب ۔ وفی رواية : ولا بجهل - فان سابّه أحد أو قاتله» فلیقل : 
إني apo Fal‏ وفي رواية: مرتین . 

والرفت: الکلام المتعلق بالنساء وآمور الجنس» وقیل : الفحش في الکلام 
عامة. والصخب: الصیاح ورفع الاصوات. ol‏ الجهال. وهذا معنی (ولا 
جهل) . 

ومن أدب الصائم أن يدقع السيئة بالحسنة» وان یقول لمن سبه أو شتمه : 
إني صائمء يقول ذلك بقلبه ولسانه. يخاطب بذلك تفسه لیلجمها بلجام 
التقوى » ويخاطب بذلك شاتمه لیکف شره. ويطفىء غضبه بماء الحلم والذفع 

وأولى بالتنزه من اللغو والرفث والصخب : الكذب والزورء والغيبة والدميمة 
)١(‏ فتح الباري : م ۱۲ ط. الحلمي . 
(۲) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان ۰۷۰٩‏ ۷۰۱۷ء 
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ونحوها من آفات اللسان» التي تأکل الحسنات كما تأکل النار الحطب 


والصیام المقیول حقاً هو الذي یصوم فيه اللسان والجوارح e‏ عن معصية الله 
كما یصوم اثبطن عن الطعام والشراب» والفرج عن مباشرة النساء . 


يقول الرسول الکریم 4 : «ليس الصيام من الأكل والشرب» إنما الصيام 
من اللغو OGLE Sy‏ 

وقال أيضاً: درب صائم لیس له من صيامه ال الجوع»”٠.‏ وان وقث 
الصائم لأغلى وأنفس من أن ينفق في هذه المهلكات التي إن لم تبطل الصيام 
۔ كما قاله جماعة من السلف ‏ ذهبت بأجره كله أو بعضه. 
قيام ليالي رمضان وصلاة التراويح : 


فرض الله تعالى صيام أيام رمضان وسن رسول الله يك قيام لياليه: عن 
أبي -هريرة قال : ہکان رسول الله 4 یرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم 
بعزيمة ثم يقول: من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ASS‏ 
ومعنی إيماناً: أي تصدیقاً بوعد الله تعالیء ومعنى (احتسابا) : أي طلباً لوجه 
الله تعالى وثوابه . ومن صلی التراويح كما ينبخي. فق قام رمضان. والتراویح 
هي تلك الصلاة المأثورة التي يؤديها المسلمون جماعة في المسجد. بعد صلاة 
العشاء. وقد سنها رسول الله BG‏ حين صلی بأصحابه ليلتين» أو ثلاثا ٹم تركها 
خشية أن تفرض علیهم وكان بالمؤمنين ey‏ فصلاها الصحابة فرادیء حتی 
جمعهم عمر على الصلاة خلف أبي بن كعب. 

فعن عائشة أن رسول الله HB‏ خرج ذات ليلة (أى عن رمضان) من جوف 
oly (1)‏ الحاكم وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهيي 8٤٣:۱‏ . 
(۴) رواه النسائي وابن ماجه. والحاكم وقال : صسیح على شرط البخاري كما في المجموء 

.1۳۱:۱ وانظر: المستدرك‎ ۳۵۰: cosa gl! 

)1( متفق عليه » كما في HUI‏ والمرجان 4۳۵ . 
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الليل» فصلی في المسجد. فصلی رجال بصلانه, فاصبح الئاس فتحدٹواء 
فاجتمع ST‏ منهم فصلوا cane‏ فأصبح الناس فتحدئوا. فکثر اهل المسجد من 
الليلة الثالئة» فخرج رسول الله 86 فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة 
عجر المسجد عن أهله. . حتی خرج لصلاة الصبح » فلما قضی القجر. أقبل 
على الناس فتشهد ثم قال : آما بعد فانه لم يخف علي مکانکم ء لكني حشیت 
أن تفرض علیکم. فتعجزوا Lge‏ 

وتوفي رسول الله ية والامر على ذلك أي یصلون فرادیء وکذلك في 
خلافة آيي بكر» وصدراً من خلاقة عمر. 

روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : حرجت مع عمر بن 
الخطاب - رضي الثه عنه - ليلة في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس آوزاع 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال 
عمر: إني آری لو جمعت هولاء على قاریء واحد لكان Pal‏ » ثم عزم فجمعهم 
على أبي بن کعب» ثم حرجت معه ليلة آخری. والناس بصلون بصلاة قارٹھم: 
قال عمر: نعمت البدعة هذه! والتي ینامون عنھا أفضل من التي یقومون. يعني 
آحر اللیل » وکان النأس یقومون abst‏ 

وقول عمر: (نعمت البدعة هذه) لا يعني بها (البدعة الدينية) التي يراد بها 
استحداث آمر في الدين لا يندرج تحت أصل شرعي » إنما يراد بها: المعنى 
اللغوي للبدعة. باعتبار أنها أمرلم يكن في عهده ولا عهد أبي بكر من قبل . 


ولکنه وافق الهدي النبري, حيث قرر النبي MG‏ صلاة آصحابه وراءه 
ثلاث ليال في المسجد ولولا خشية افتراضها عليهم وعجزهم عنهاء لاستمر 
في الصلاة بهم وقد زالت هله الخشیةء بإكمال الدين وانقطاع الرحي» 


(۱) متفق عليهء كما في 08 وائمرجان» ٦٣٤‏ . 
۰۱ رواه البخاري في كتاب التراویح . 
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واستقرار الشرع ؛ وکان عمر مسدداً في عمله هذاء لما فيه من مظهر الوحدةء 
واجتماع الكلمة؛ ولان الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلین e‏ ولا سيما 
اذا كان حسن القراءة. ولهذا ذهب الجمهور الى سنية صلاة التراویح في 
الجماعة » بل ذهب الطحاوي من الحنفية الى وجوبها على الکفایة). ومن قال 
من العلماء قديماً بان الصلاة في البيوت أفضل» فهذا فيمن كان يصلي لنفسه 
ويطيل Les‏ ولا يجد صلاة جماعة تشبع نهمه . آما إذا وجد هله الجماعت 
ING‏ أن يصلي مع المسلمینء ليكثر جماعتهم وليقوى بهم » ويقووا به. ولذا 
قال بعضى الشافعیة A‏ كان يحفظ القرأن » ولا یخاف من الکسلء ولا تختل 
الجماعة في المسجد. بتخلفه. فصلاته في الجماعة والبيت سواء فمن ققد 
بعض ذلك فصلاته في الجماعة ¿Mal‏ 

Jin‏ ذلك ما يقال في GLE‏ صلاة التراویح للتسای ون صلاتهن في بیوتهن 
أفضل. فهذا! لو كن يحفظن القرآن ولا یکسلن عن الصلاة اذا جلسن في 
البیت ۔ ولکن المشاهد أن المرأة إذا لم تذهب إلى المسجد فهیهات أن تصلي . 
ولو صلت فستکون صلاة کنقر الديكة. على آنها في المسجد تسمع القرآن 
والموعظة الحسنة وتلتقي بالمسلمات الصالحات : فیتعاون على البر والتقری ؛ 
وفي هذا خير کثیر. 

ولم تذكر رواية البخاري عدد الرکعات التي كان بصلي بها آبي بن کمب» 
وقد اختلف في ذلك ما بين إحدى عشرة» وثلاث عشرة» وإحدى وعشرين » أي 
مع الوتر. قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة 
وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات» وبالعكس. 

وقد ورد أنهم کانوا يقرأون بالسور الطوال. ويقومون على العصي من طول 
القيام . وفي آمارة عمر بن عبد العزيز بالمدينة» كانوا بقومون بست وثلاثين ركعة 


. فح الباري جه/٦١٠. ط. المحلبي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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ویوشرون بثلاث. قال مالك: وهو الأمر القدیم عندنا. وقال الشافعي : aly‏ 
الناس یقومون بالمدينة بتسع وثلائین؛ وفي مكة بثلاث وعشرینء ولیس في 
شيء من ذلك ضيق . 

وعنه قال : «إن أطالوا القيام وأقلوا السجود (أي عدد الركعات) فحسن » وان 
iy ast‏ السجود وأحفوا القراءق فحسن والأول أحب إلى . 
وصلی بعض السلف آربعین غير الوتر(». 

ولا تضيبق في ذلك كما قال الإمام الشافعي , ولا ينبغي أن ینکر بعض 
الناس على بعض في ذلك. ما دامت الصلاة تأحد حقها من الطمانينة 
والخشوع. فمَنٌ صلی باحدى عشرة, فقداهتدى بهدي رسول الله BE‏ فقد 
قالت عائشة: دما كان النبى كك يزيد في رمضانء ولا في غیره» على احدى 
عشرة ركعةع9). 

وعن pale‏ «انه عليه الصلاة والسلام - صلی بهم ¿AS‏ ركعات, ثم 
MGT‏ أي بثلاث. Say‏ صلی بثلاث وعشرین. فله أسوة ہما کان في عهد 
عمرء كما رواه غير واحدء قد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین . 

ومن صلی بتسم وثلاثين أو إحدى واربعین؛ فله أسوة ہما كان عليه العمل 
في المدينة في خير قرون الآمة. وقد شاهده إمام دار الهجرة» وقال : des‏ هذا 
العمل منذ بضع ومائة سنة . 

والصلاة یر موضوع. ولم يرد تحديد العدد في رمضان - ولا في غيره 
بمقدار معين. فلا معنى لإتكار بعض العلماء المعاصرين على من صلی 


. الحلبي‎ de ۱۵۷ fom . انظر في هذا کله : نتم الباري‎ )١( 
رواه البخاري وغیره.‎ )۲( 
رواه ابن حبان في صحيحه.‎ )۳( 
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عشرین أنه حالف السنة, والهدي النبوي. أو من صلی ثمائياً أنه شالف الماثور 
عن سلف الامة وخلفها. 

وان کان الاحب إلى هو ما كان عليه النبي am‏ فان الله لا یرضی له ال 
الافضل. وذلك (إحدى عشرة ركعة) بالوتر مع تطویل القراءة والصلاة . 


والذي يجب إنكاره من الجمیع تلك الصلاة التي تؤدى في بعض مساجد 
المسلمین وكآنما یلھب ظهورهم سوط یسوقها الى الفراغ منها وهي (۲۰ ركعة) 
في أقل من ثلث ساعة!؟ والله تعالی يقول: قد أفلح المومنون الذین هم في 
صلاتهم خاشمون 6 [ المژمنون : ٩‏ ۲]. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلمات جامعة نافعة في بيان مشروعية Bo‏ 
التراویح بأي من الأعداد المروية فيهاء قال رضي الله عنه: outs‏ أن ابي بن 
کعب كان یقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان. ویوتر بثلاث» فرأى کثیر من 
العلماء أن ذلك هو السنق لانه قام بين المهاجرين والأنصارء ولم ینکرہ منکره . 
واستحب آخرون تسعاً وثلاثين ركعةء بناء على أنه عمل fal‏ المدينة القديم» . 

وقالت طائفة : قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي BE‏ لم یکن يزيد 
في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة رکمة. واضطربوا في الأصل لما ظنوه من 
معارضة الحديث الصحیح لما ثبت من ستة الخلفاء الراشدين وعمل 
المسلمين. 

والصواب أن ذلك جميعه حسن. كما نص على ذلك الامام أحمد» ly‏ 
لا یوقت في قيام رمضان عددء فان النبي BB‏ لم يوقت فيه عدداء وحینئذ فیکون 
تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصرہء فان النيي HE‏ كان يطيل 
القيام باللیل. حتى قد ثبت عنه في الصحیح من حديث حذيفة أنه كان يقرأ في 
الركعة بالبقرة والنساء وال عمران . فکان طول القيام يغني عن تكثير الرکعات . 

وأيي بن کعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة» لم یمکن أن یطیل بهم 
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القيام » فکثر اثرکعات. لیکون ذلك Lage‏ عن طول القیام » وجعلوا ذلك ضعف 
عدد رکعاته فانه كان یقوم باللیل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة رکعق ثم 
بعد ذلك كان الئاس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام» فکثروا الرکعات» حتی 

آما أي هذه الاعداد fail‏ فقد قال شيخ الاسلام : 

والافضل یختلف بثلاث , وآخرون قاموا بست وثلائین؛ وأوترو! بٹلاٹ ء 
وهذا كله سائغ » فكيفما قام بهم في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن . 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلین فان كان فيهم احتمال لطول 
القيام بعشر ركعات وثلاث بعدھاء كما كان النبي از يصلي لنفسه في رمضان 
وغیرہء فهو الأفضل . وإن کانوا لا بحتملوبه فالقیام بعشرين أفضل» فهو الذي 
يعمل به أكثر المسلمين » فإنه وسط بين العشرین وبين الأربعين» واه قام 
بأربعين وغيرها جاز ذلكء ولا يكره شيء من ذلك» وقد نص على ذلك غير 
واحد من الائمة كأحمد وغيره» ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي 
لف لا يزاد فيه ولا ينقص مله فقد alo las‏ 
اغتنام أيام رمضان قي SU!‏ والطاعة والجود: 

رمضان موسم من مواسم الحيرء تضاعف فيه الحسنات » وترجی فيه 
المغفرة وتزداد فيه الرغبة في الخیں والمحروم حقاً من حرم في هذا الشهر 
رحمة الله عز وجل. وإتما تنال رحمة الله تعالی بالاقبال عليه. والاجتهاد في 
ذکره وشکره» وحسن عبادته . وقد ابتلینا ببعض المسلمین الذي یقضون النهار 
في متام واللیل في طعام » ويضيعون فرصة التزود من هذا الشهر الکریم. 

في الحديث الصحیح ز دإذا جساء رمضان فتحت آبواب الجتةء وغلقت 
آبواب النار» وصفدت الشیاطین»(. وفي طریق لعبد الرزاق وغیره : «وينادي فيه 
(۱) متفق عليه عن أبي هريرة» اللؤلؤ والبرجان ٠١١‏ . 
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مناد: با باغي الخیں هلم» ويا باغي AN‏ أقصر»(. 

ومن ألوان الطاعة في هذا الشهر: الاکثار من ذکر الله تعالی ‏ والاستغفار 
واندعاء وتلاوة القرآن الكريم» والحرص على الصلاة في الجماعة . وهذا 
مستحب للمسلم في كل وقت» ولکنه في رمضان أكثر استحباباء حتی لا یتسرب 
منه الشهر الکریم يوماً بعد يوم» دون أن ينال حظه فيه من المغفرة والعتق من 
النارء ولله کل US‏ فيه عتقاء من النار. 


وقد روی کعب بن عجرة وغیره أن جبریل عليه السلام دعا على من أدرك 
رمضان فلم يغفر له Sal)‏ عليه رسول AU‏ ومن أهم ما ينبغي للصائم 
الحرص عليه في رمضان : الجود وفعل الخی وبذل المعروف للناس» وطعام 
الطعام . 


فهكذا کان رسول الله یف قال ابن عباس : کان الثبي ب أجود الناس 
بالخیر, وکان أجود ما یکون في رمضانء حين یلقاه جبریل ؛ وکان بلقاه کل AS‏ 
في رمضان حتی بنسلخ. یعرض عليه اللبي كل القرآن» فإذا لقيه جبریل کان 
آجود بالخیر من الریح المرسلة. 
ومن هنا اعتاد المسلمون من قدیم مد الموائد لتفطیر الصائمین في 
رمضان. لما فیھا من الثواب الجزیل . 
۳ 
الدعاء طوال التهار وخصوصا عند الافطار : 
یستحب للصائم أن یرطب لساته بذکر الله ودعائه طوال يوم صومه فان 
(۱) عبد الرزاق ۷۳۸۲ء Gale‏ خزیمةء ۱۸۸۳ء رواہ الحاکم caja‏ وقال : صحیح على 
شرطهما ووافقه الذهبي e‏ 4۲۱:۱. 
(۲) رواه الحاكم؛ وقال: صحیح الاسنادں ووافقه الذهبي ؛ 4 Jus‏ الهيشمي فی 
المجمع ۰ وواہ الطبراني ورجاله ثقات . 
(۳) رواه البخاري في الصوم وفي بدء الوحي . 


=“ 


الصوم یجعله في حالة روحية تقربه من الله تعالی وتجعله في مظنة الاستجابة 
لدعائه . والذکر والدعاء مطلوب من الصائم طوال نھارہء ولکته مطلوب بصورة 
خاصة عند الإفطارء وأول ما یقوله الصائم عند فطره ما رواه أبن عمر قال : کان 
النبي هة يقول إذا أفطر: «ذهب الظماً وابتلت العروق. وثبت الأجر إن شاء الله 
Og Jus‏ 


ویدعو عند الافطار بما أحب لديشه ودنياء وآخمرته. لنفسه ولذویه 
وللمسلمین» فهو وفت ترجی فيه الاجابة . فقد روی ابن ماجه عن عبدالله بن 
عمرو «إن للصائم عند فطره دعوة ما ¿Ma‏ وكان عیدالله بن عمرو یجمع بنيه 
عند الافطار ویدعو قاثلا: «اللهم سالك برحمتك التي وسعت کل شيء أن تخفر 
لي ذنوبي» . 

وروی آبو مريرة «ثلائة لا ترد دعوتهم الامام العادل. والصائم سین یفطر 
ودعوة المظلوم ». وفي روایة : «والصائم حتی يفطر». 
الاجتهاد في العشر الأواخر: 


صحت الأحاديث ze‏ كان بجتهد في العشر الأواخر من 


(۱) رواه أبو cala‏ ۲۳6۷ والدارقطتي » ۰۱۸۵۰۲ وحسن goalie]‏ والحاکم: LEYES‏ 
وقال : صحیح على شرط البخاري. والعمل بهذا الخير أولى من حبر آنس وابن عباس 
انه كان یقول : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. سبحاتك الله وبحمدك اللهم 
تقبل مناء إنك أنث السميع العلیمء رواه الدارقطني » OF‏ سنده ضعیف . 

(۲) رواه ابن ماجهء ۰۱۷۵۳۴ وذكر البوصيري في الزوائد أن إسنادہ صحیح : وانظر تعليقنا 
في (المنتقى ) على الحديث. 


5 رواه الشرمذي وحن ۹۰٥۳ء oily‏ ماج ۰۱۷۵۲ وصححه ابن (Ole‏ ۰۲۹۰۸ 
وحسنه ابن حجر في آمالیه على الاذکان ورواه احمد في حدیثء وصححه أحمد شاكر. 


انظر (المنتقى من الترغیب والترهيب) وتعلیقنا على الحدیث . 


AV. 


رمضان ما لا يجتهد في Maye‏ وقالت عائشة: «کان إذأ دخل العشر شد 
Lely cor jhe‏ ليلهء وایقظ Malal‏ 

وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة, يقال للمجتهد 3 في أمر: شمر 
عن ساقیه » كما يكنى به عن اعتزال النساء. 

والمراد بقولها: ¿Malo‏ أي أحياه كله بالقيام والتعبد والطاعةء وقد کان 
قبل ذلك يقوم بعضه وينام بعضه. كما أمره الله في سورة (المزمل) . ومعنی : 
أيقظ أهله : أي زوجاته أمهات المؤمنين ليشاركته في اغتنام الخير والذكر والعبادة 
في هذه الأوقات المياركة. 

وبهذا يعلمنا أن يتعهد المسلم أهله وأسرته بالتذكير بمواقع الخیر» والأمر 
به كما قال تعالی wal J al ay:‏ واصطبر عليها» [طه: ۲۱۳۲ 


ومن دلائل حرصه صلی الله ade‏ وسلم على الاجتهاد في العشر الأوآخر۔ 
اعتکافه فيها في المسجدء متفرغاً لعبادة الله تعالی . ذکرت عائشة أن النبي 846 
«کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله» ثم اعتکف آژواجه من 
gate‏ والاعتکاف عزلة مؤقتة عن شواغل الحياةء واقبال بالكلية على الله 
تبارك وتعالی » والائس بعبادته . 


والاسلام ثم یشرع SLA‏ ولا التعبد بالعزلة الدائمة؛ ولکنه شرع هذه 


(۱) رواه أحمد وسلم والترمدي عن عالشة, كما في صحیح الجامم الصغیر ٤۹١١‏ . 

(۲) رواه الستة الترمذي عن عائشة؛ المصدر السابق» 8۷۱۳ وانظر: اللؤلؤ والمرجان 
vw.‏ 

ر۳) عبرت عائشة عن القيام بالاحیاء دلالة على أن الأوقات التي لا تفتنم ف طاعة الله تعالى 
أوقات ميتة . 

(4) متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان ۰۷۲۸ ۰۷۲۹ ورواه عنه كذلك أبن عمس المصدر 
تفس ۷۷۷ 


“A= 


الفترات الموقتة في اوقات معینة؛ لترتوي القلوب انظامتة الى المزید من التعبد 
والتجرد لله رب العالمین . 
سر الاجتهاد فى العشر : 
وسر الاجتهاد والمبالغة في العشر الأواخر یکمن في أمرين: 
الأول : أن هذه العشرء هي ختام الشهر المبارك والاعمال بخواتیمها ولهذا 
كان من alles‏ عليه الصلاة والسلام : «اللهم اجعل خير آيامي یوم ألقاك. 
وخير عمري آواخره. وخیر عملي خواتمه» 
الشائي : أن ليلة القدر المياركة المفضلة أرجح ما تکوت فبهاء بل صحت 
الأحاديث آنها تلتسس فيها. فاللبیب الکیس من اجتهد في هذه العشر عسی 
أن يظفر فيها بهذه الليلة» فيغفر له ما تقدم من ذنبه . 
Las‏ ليلة القدر : 
وقد نوه القرآن الكريم » ونوهت السنة بفضل هذه الليلة العظیمة وأنزل الله 
فيها سورة كاملة : UY‏ أنرلناء في لبلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 
خير من آلف شهر. تنزل الملائكة والروح فيهاء بإذن ربهم من كل أمر. سلام 
alle‏ القرآن شان هذه اللیلت. فاضافها الى (القدن أي المقام والشرف» 
وأي مقام وشرف أكثر من أن تكون خيراً وأفضل من آلف شهر, أي الطاعة 
والعبادة فيها خیر من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 
والف شهر تساوي Low‏ وثمانين سنة وأربعة أشهر» أي أن هذه الليلة 
الواحدة أفضل من عمر طويل يعيشه إنسان عمره ما يقارب مائة سنةء إذا أضفنا 
اليه سنوات ما قبل البلوغ والتكليف. وهي ليلة تتنزل فيها الملاثكة برحمة الله 
وسلامه وبركاته » ويرفرف فيها السلام حتی مطلع الفجر. 


„ran 


وفي السنه جاءت أحاديث جمة في فضل ليلة القدر والتماسها في العشر 
الأواخر» قفي صحیح البخاري من حدیث أبي هريرة : «من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من LORE‏ 


ويحذر النبي 8 من النفلة عن هذه الليلة وإهمال إحيائهاء فيحرم المسلم 
من خيرها وثوابهاء فيقول لأصحابه. وقد أظلهم شهر رمضان وإن هذا الشهر قد 
حضرکم. وفيه ليلة خیر من آلف شهرء من حرمها فقد حرم الخير كلهء ولا يحرم 
خيرها الا tpg prea‏ وكيف لا يكون محروماً من ضع فرصة هي خیر من ثلاثين 
ألف فرصة؟ إن من ضيع صفقة كان سیریح فيها ۸۱۰۰ يتحسر على فواتها أيمَا 
تحسرء فكيف بمن ضيع صفقة كان سيربح فيها ۰۰۰ ۳۰۰۰ (ثلاثة ملاب 
في الماثة)؟ ! 


أي Ud‏ هي : 
ليلة القدر قي شهر رمضان يقيناء لأنها الليلة التي أنزل فيها القرآنء وهو 


انز في رمضان. لقوله تعالی ay‏ رمضان الذي أتزل فيه القرآن هد 
للعاس وپینات من الهدی والفرقان6 [البقرة: [VAG‏ 


والواضح من جملة الأحاديث الواردة أنها في العشر الأواخرء لما صح عن 
عائشة قالت : كان رسول اللہ BB‏ يجاور في العشر الأواخر من رمضان , ویقول : 
«تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان»(۳. 

وعن آيي سعید أن النبي HE‏ خرج البهم صبيحة عشرین فخطبهم » وقال : 
«إني اریث ليلة القدر ثم أد یتھاء أونسيتهاء فالتمسوها في العشر GALT‏ فى 


. رواه البخاري في کتاب الصسوم‎ )١( 
رواه أبن ماجه من حدیث ألس ء وإسناده حسن كما في صحیح الجامع الصغیر وزیادته‎ )۲( 
۷ء‎ 


NY عليهء كما في اللؤلؤ والمرجانء‎ Gate (Y) 


“Iren 


Oe st‏ وفي رواية «ابتخوها في كل Py‏ ومعنی (يجاور) : أي یعتکف في 
المسجد: والمراد بالوتر في الحديث: الليالي الوتريةء أي الفردية ء مثل AS‏ 
۱ء YR ۲۷ YO ۲٣‏ 


وإذا كان دخول رمضان یختلف ۔ كما نشاهد اليوم ‏ من بلد y Y‏ فالليالي 
الوترية في بعض الاقطار, تکون زوجية في أقطار ogg ol‏ فالاحتياط التماس ليلة 
القدر في جمیع ليالي العشر. 

ويتأكد التماسها وطلیها في الليالي ent‏ الأخيرة من رمضان gab‏ ابن 
عمر آن رجالا من اصحاب التبي 25 آروا ليلة القدر في المنام» في السبم 
tt‏ فقال رسول الله 262 : أرى رژیاکم قد تواطات (أي توافقت) في السبع 
الأواتصر. فمن کان متحريهاء فلیتحرها في السیع AN‏ وعن ابن عمر 
Lal‏ التمسوها في العشر الأواخر قان ضعف أحدكم أوعجزء فلا يغلين على 
السبع البواقي :0 . 

عالسبع الاواحر تبدأ من ليلة ۲۳ إن كان الشهر ۲۹ء ومن DS‏ ۲۶ إن كان 
الشهر ۳۰ يوماً. 

ws‏ اس بن کعب وابن عباس من الصحابة - رضي الله عنهم - أنها ليلة 

> والعشرین من رمضان وکان اي يحلف على ذلك لعلامات رآهاء 


واشتهر ذلك لدی جمهور المسلمین» حتی غدا يحتفل بهذه الثيلة Vliet‏ 
Laa‏ 


calls‏ أن لا يقين في AUS‏ وقد تعددت الاقوال في تحدیدها حتی بلغ 


(۱) متفق علیف المصدر نقسهء ٢۷۲۔‏ 

VARO نقسب‎ (Y) 

(۳) متفق علیه عن أبن عم المصد. السابقء NIT‏ 

(4) رواه أحمد ومسلم والطبالسي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع الصغیرں ۰۱۲۲ 


“Wi. 


بها السافظ بن حجر 45 قولاً. وبعضها يمكن رده الى بعضء وارجحها كلها 
آنها في وتر من العشر الأخيرء وأنها تنتقل كما یفهم من أحاديث هذا البابء 
وارجاها اوتار العشر. وأرجى lot‏ العشر عند الشافعية ليلة احدی وعشرینء 
وعند الجمهور ليلة سبع وعشرین(. 

ولله حكمة بالغة في [شفائها che‏ فلو تیقنا أي ليلة هي cols‏ العزائم 
طوال رمضان واکتفت باحیاء تلك ALU‏ فکان اخفاڑھا حافزاً للسمل في الشهر 
كله ومضاعفته في العشر الاواخر من وقي هذا خير كثير للفرد وللجماعة . 

وهذ! كما آخفی الله تعالی عنا ساعة الاجابة في يوم الجمعةء لندعوه في 
الیوم کل وآ حفی اسمه الاعظم الذي إذا دعي به جاب. لندعوه باسساثه 
dt‏ جمیعا۔ 

روی البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي BE‏ ليخبرنا بليلة 
القدرء فتلاحى رجلان من السلمین (أي تنازعا وتخاصسا)» فقال: خرجت 
لاخبرکم بليلة القدرء قتلاحى فلان وفلان: فرفعت (آي من قلبي فنسیت 
تعیینها) وعسى أن يكون خیراً لكم . 

وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا یظهر اله بعد أن تمصي ء مثل أن 
تظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لهاء آوحسراء ضعيفة. . الخ . ومثل : إنها 
ليلة مطر وویخ ء أو أنها ليلة طلقة بلجة, لا حارة ولا باردةء الخ ؛ ما ذكره الحافظ 
في الفتح . 

وكل هذه العلامات لا تعطي یقیناً بهاء ولا يمكن أن تطرد. لان ليلة القدر 
تظهر في بلاد مختلفة في مناخهاء وفي فصول مختلفة أيضاًء وقد یوجد في بلاد 
المسلمين بلد لا ينقطع عنه المطره وآخر يصلي all‏ صلاة الاستسقاء مسا 
يعاني من القحل ‏ وتختلف البسلاد في الحرارة والبرودق وظهور الشمس 


. الحلبي‎ AVA fore فتح الباري‎ )١( 


NYY 


وغیابها وقوة شعاعهاء وضعفی فهیهات أن Gad‏ العلامات في کل آقطار 
الدنیا۔ 


هل هي ليلة عامة أو خاصة؟ 

ومما پحثه العلماء هنا: هل تعتبر ليلة القدر ليلة خاصة لبعض الناس 
تظهر له وحده بعلامة يراهاء أو رؤيا في منام» أو كرامة خارفة للعادة» تقم له 
دون غیره؟ el‏ هي Ud‏ عامة لجميع المسلمین بحیت یحصل الثواب المرتب 
علیها لمن اتفق له أنه أقامھاء وان لم يظهر له شي؟ 

لقد ذهب جمع من العاماء الى الاعتبار الأول» ستدلین بحدیث u‏ 
هريرة «من يقم ليلة القدر فیوافقها. ¿De‏ وبحديث عائشة: وأرأيت يا رسول 
لله إن وافقت لیلة القدرء ما أقول؟ فقال: قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني Pe‏ وفسرو! الموافقة بالعلم بھاء ون هذا شرط في حصول الثواب 

ورجح آخرون معنى یوافقها: أي في نفس الأمرء إن لم يعلم هوذلك» 
لأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه » كما قال الإمام الطبري بحق . 

وكلام بعض العلماء في اشتراط العلم بليلة القدر كان هو السبب فيما 
يعتقده كثير من عامة المسلحين أن ليلة القدر طاقة من النور تفتح لبعض الناس 
من السعداء دون غيرهم . ولهذ! يقول الناس: إن فلانا انفتحت له ليلة القدر 
وکل هذا مما لا يقوم عليه دليل صريح من الشرع . 

فليلة القدر ليلة dle‏ لجميع من یطلبها. ويبتخي خیرها وأجرها. وما عتد 
الله فيهاء وهي US‏ عبادة وطاعت وصلاة» وتلاوة» Shy‏ ودعاء وصدقة وصلة 
وعمل للصالحات» وفعل للخيرات. 
(۱) رواية لسئم عن أبي هريرة . 
(۲) رواہ الترمدي (Yo VW)‏ وقال: حسن صسیح . 


“Mr. 


وأدنى ما ينبخي للمسلم أن یحرص عليه في تلك الليلة أن يصلي العشاء 
في جماعت والصبح في جماعت فهما بمثابة قيام الليل . 


قفي الصحیح عنه صلی الله عليه وسلم : «من صلی العشاء في جماعةء 
فکانما قام نصف الليل» ومن صلی الصبح في جماعة؛ فكأنما صلی الليل 
nals‏ والمراد: J‏ صلی الصبح بالإضافة الى صلاة العشاء كما صرحت 
بذلك رواية أبي داود والترمذي : «من صلی العشاء في جماعة كان لقيام نصف 
لیلق ومن صلی العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ALS‏ 


¿WEA رواه أحمد ومسل واللفظ له» من حديث عشمان صحيح الجامع الصغیں‎ )١( 
251745 المصدر السابق»‎ ٦ 


= ۱۳ 


BM 


A 
AMECA 

للعبادات المطلوبة في الاسلام مستویان : 
مستوی الفرض : الذي یلزم به كل مكاف. ولا یقبل منه التکاسل عنه» أو 
التضریط cad‏ فمن فصل كان متوجباً لالم والتأثيم في الدنياء وللعقاب في 
الآحرةء وهو يمل الحد الأدنى المطلوب من المسلم. وذلك يتمثل في 


الصلوات الخمس المفروضة في کل يوم ولیلةء والزكاة المقروضة على الأمرال 
النامیة بشووطھاء وصوم رمضان من كل عام وحج البيت في العمر مرة, 


وهذه الفرائض يكفر من أنكر وجوبها أو استهزأ بھاء ويفسق من تركهاء ولم 
يكن له عذر يقبله الشرع . والفرد مطالب أمام اللهء وأمام المجتمع باداء هذه 
الفرائض cie‏ حتى يدفع التهمة عن نفسه ویکون أسوة لغيره. 

والمجتمسع مسؤول بالتضامن عن إقامة هذه الفرائض» فعليه أن يعلم 
الجاهل وينيه الغافلء ويؤدب المقصرء والله تعالى يقول: «والمؤمنون 
والمؤمدات.بعضهم أولياء بعض» يأمرون بالمعروفء ویٹھون عن المنكرء 
وبقیسون الصلاة ويؤتون الزكاةء ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم 
الله [التوية : ¿EVA‏ 

والفرد إذا آدی الفرض - مستوفي الارکان والشروط ۔ فقد أيرأ ذمته وأسقط 
لاثم عنه» ولم يكن لأحد عليه سبیل . وهذ! ما صح به الحدیث عن النبي BB‏ 
فعن طلحة بن عبدالله قال: جاء رجل الی رسول الله يه من bl‏ نجد ثاثر 
الراس تسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتی دنا من رسول الله BE‏ فإذا هو 


“IV. 


یسال عن الاسلام » فقال رسول الله 5ة : دخمس صلوات في الیوم والليلة»» 
قال: هل Bde‏ غیرهن؟ قال : «لاء الا أن cag gat‏ فقال رسول الله كل : «وصیام 
شهر رمضان». قال: هل Ze‏ غيره؟ قال : «لاء إلا أن cag ghd‏ قال : وذكر له 
رسول الله يه الزكاة نقال : هل ¿de‏ غیرها؟ قال : دلا إل أن تتطوع» فادبر 
الرجل وهو یقول : ly‏ لا آزید على هذا ولا أنقص cae‏ فقال رسول الله كلل : 
ah‏ إن صدق» متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن اعرابباً اتى النبي إا فقال : با رسول 
call‏ دلني على عمل إذا عملته lee‏ الجنة. قال: «تعبد الله ولا تشرك به 
شیٹاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان» قال: والذي 
نفسي بیده» لا أزيد على هذاء فلما ول قال النبي ل : San‏ سره آن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا». متفق عليه. هذا هو مستوى الفرض. 

والمستوى الآخرء هو مستوى (التطوع) وهو ما طلبه الشرع من المکلف 
طلب ندب واستحباب: لا طلب إيجاب والزام . وهذا التطوع المستحب - وان 
لم يكن be‏ ولا فرضاً على المسلم ۔ له ثماره الطيبة التي يجمل به أن يحرص 
على اقتطافها . 

فمن ثماره أن یجبر ما عسى أن يكون في آداء الفرض من خلل وتقصیر» 
ولهذا جاء في الحدیث : «إن الانسان يحاسب على الصلاة يوم القیامةء وهي 
أول ما يحاسب عليه من حقوق الله OG‏ وجدت صلاته كاملة فبها رنعست 
ولا سل عن تطوعه لیستکمل منه ما نقص من الفرض» . 

ومن ثماره أنه (رصید احتیاطي)ء |ذا استخدمنا لغة المحاسبین ۔ يواجه 
به المکلف (الخسائر) الناجمة من ارتکاب السیثات, والتي تکثر ونتفاقم أحياناً 
حتی تکاد تأکل رأس المال. 


فمن الحرم والکیس أن يواجه المسلم هذا رالعجن المتوقم بألا يكتفي 
بالاقتصار على الحد الأدنى المفروض. ly‏ یستکثر من العبادة عن طریق 
التطوع ء أو PA ALLS‏ 


ومن ثماره کذلك. أنه بهییء المسلم للترفي في درجات (القرب) من الله 
تعالی. حتی یصل الى درجة الحب من الله عز وجل » فأداء الفرائض يوصل الى 
رالقرب) وأداء النوافل بوصل الى (الحب). 

وقي هذا جاء الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالی : ہما تقرب Eh‏ عبدي 
بافضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب ال بالنواقل حتی أحبه» فإذا 
آحییته كنت سمحه الذي يسمع به وبصرہ الذي يبصر به » ویده التي يبطش بھاء 
وقدمه التي يسعى بها. . وئئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذ بي re)‏ 


من أجل هذا فتح الإسلام باب التطوع لأرباب الهمم والعزائم ليأخذ کل 
بحظه منهاء Las‏ لمدى طموحه وأشواقه الى ما عند الله تعالىء وذلك في 
العبادات كلهاء ومنها الصیام . وهنا للقي بعض الضوء على آلوان صيام التطوع » 
الذي شرعه الإإسلام : 


صیام ستة من شوال: 


حث النبي يك على اتباع صیام رمضان بست من شوالء فقد روی عنه 
أبو ایوب الانصاري : «من صام رمضان ثم آتبعه ستاً من شوال» فكأنما صام 
a‏ 


والمراد بالدهر هنا: الستف أي کانما صام السنة كلهاء فاذا حافظ على 
صیام ذلك طوال السنین. فكأنما صام الدهر. 


وقد جاء تفسیر ذلك في حدیث آخر یقول : صیام شهر بعشرة أشهرء وصیام 
ستة آيام بشهرین. فذلك صیام العام . 

وهل المطلوب في هذه الأيام الحاقها برمضان مباشرة » بحیث يبدأ صومها 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم )100( من حدیث أبي هريرة في الرقاق: باب 

التواضع . 
(۲) رواه مسلم قي الصیامء ٤ء‏ وابو داو ۰۲۸۳۳ والترمذي. ۷۵ وابن ماج 
٦-۔‏ 
“rin‏ 


من الیوم التالي للعید, كما يدل عليه لفظ (اتبعه) آم يكفي أن تکون في شوال؛ 
وشوال كله تابع لرمضان؟ هذا ما اختلف فيه الفقهای ولكني أميل الى الرأي 
الثاني » كما أنه لیس من اللازم أن يصومها متتابعة» فلو فرقها فلا حرج عليه - 
إن شاء الله. 
وانفرد الامام مالك - رضي الله عنه ۔ بالقول بكراهة صیام هذه الأيام الستة 
خشیة أن یمتقد الناس آنها جزء من رمضان. ویلزموا بها آنفسهي وينكروا على 
من تركهاء فکرهها من باب سد الذرائعء ولکن اذا صح الحدیث بصومها فلا 
مجال للراي هنا» وخصوصاً إذا رجحنا عدم إلصاقها برمضان مباشرةء ولعل السر 
في استحباب صیام هذه الایام من شوال أن يظل المسلم موصول الحبال بطاعة 
رب فلا تفتر عزیمته بعد رمضان . 
صیام تسع ذي الحجة ویوم عرفة : 
شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم الأربعة» ومن آشهر الحج المعلومات. 
وأيامه العشرة الأولى » هي أفضل أيام العامء كما صحت بذلك الأحادیث . فعر 
أبن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى 
الله من هذه الأيام » يعني أيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : 
ولا الجهاد في سبيل الله الا أن يخرج الرجل بنفسه وماله» فلا يرجم بشيء 
من ME‏ 
(۱) دکر الامام الشاطبي OF‏ بعض العجم وقعوا في مثل ذلكء حیث ترکوا کل مرأسم رمضاز 
ومظاهره من إضاءة المآذث ومرور المسحرین على الناس وغير ذلك إلى الیوم السابع من 
شوال» ولكن مثل هذا الخرف لا ترد به السنة. يجب أن يعلم الجاهل . 
وذكر مالك في الموطأ أنه ما رای احداً من Jal‏ العلم يصومهاء قال الشوكاني : ولا يمشفى 
أن التاس إذا ترکوا العمل بسئة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة. أ ه. يؤكد ذلك أذ 
ابن عباس ذكر في القرآن آيات ترك الناس العمل بهاء مثل آية Lyd‏ حضر القسمة أولو 
القر بى وغيرها . 
(؟) ale‏ البخاري وأبو داود والترمذي وابن tra‏ 


„it. 


وقي لفظ «ما من آیام أعظم عند الله ولا أحب الى الله العمل فیهن من 
أيام العشرء فاکثروا فيهن من التسبیح والتحميد» والتهلیل والتکبیر»(» وکان 
سعید بن جبیر إذا دحل أيام العشر» اجتهد اجتهاداً شدسداً حتی ما یکاد بقدر 
ade‏ 


والصیام في هذه الأيام «معسر من اعظم ما یتقرب به المسلم إلى ربه رما 
عدا الیرم الساشر - يوم العيد - فهو محرم بیقین). وأوكدها وأفضلها هو الیرم 
التاسعء يوم عرفه, اليوم الذي يقف فيه الحجیج bat‏ غيراً» بملابس الاحرام 
التي تشبه أكفان الموتی » متجردین لله ملبین لەء ضارعین اليه . 

فالحجاج يتقربون الى الله هناك بالإحرام والتلبية» والدعاء. وغيرهم في 
ديار الاسلام يتقربون الى ربهم بالصيام . سثل النبي BB‏ عن صوم يوم عرفت: 
قال: a‏ السنة الماضية والباقیة ۰٥ء‏ وفي رواية أنه صلی الله عليه وسلم قال: 
«صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله تعالی أن يكفر السنة التي بعده والسنة 
التي „Punks‏ ولكن هل هذا يشمل الواقفين بعرفة al‏ 


جمهور العلماء على أن استحباب الصيام إنما هو لغير الحجاج : فعن أبي 
هريرة أنه صلی الله عليه وسلم تھی عن صوم يوم عرفة بعرفات». وعن آم 
الفضل (زوجة العباس) أنهم شكوا في صوم النبي BE‏ يوم عرفة. فارسلت إليه 
بلبن» فشرب» وهو يخطب الناس بعرفة”). as‏ ذلك على كراهية صومه 
للواقفين بهذا الموقف العظیم. والحكمة فيه أن الصوم قد يضعفهم عن الذكر 
والدعاء والقيام بأعمال الحج . 
(۱) رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. 
(۲) رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة. 
(#) هذه رواية الترمذي ۔ 
(5) رواه أحمد وابن ماجه. 
(ئ) متفق عليه . 


Vd 


هذا إلى آنه يوم عيد لاهل الموقف لاجتماعهم فیه. كما يدل على ذلك 
حدیث عمر في نزول قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دینکم 4ء وحديث عقبة 
بن عامر: «يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق عیدنا Ja‏ الإسلام , وهي أيام 
أكل وشرب»۰ فالراجح هنا أن يوم عرفة ملحق بأيام العيد والتشريق بالنسبة 
تلحجاج bas‏ بين الادلة ۔ 


plo‏ عاشوراء وتاسوعاء: 


عاشوراء هو اليوم الماشر من المحرم؛ وتاسوعاء: هو الیوم التاسع caña‏ 
ويبدو من مجموع الاخبار أن صيام یوم عاشوراء کان معروفا عند قريش في 
الجاهلیت ومعروفاً عند الیهود کذلك . 

قالت عائشة: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية. وکان 
رسول الله BE‏ یصومه e‏ فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه» فلما فرض 
رمضان قال: «من شاء صامه, ومن شاء ترکه»). وفال ابن عباس: لما قدم 
النبي ب ish‏ المديئة) فرأى البهود تصوم عاشوراء فقال: ما حذا؟ قالوا: هذا 
يوم صالح » نجی الله فيه موسی وبني اسرائیل من عدوهم فصامه موسیء 
فقال : آنا Gol‏ بموسی منکمء فصامه Mesas ply‏ 

وقد فرض التبي BB‏ صيامه في أول الامر وألزم به حتی بعث منادیه يتادي 
في الناس أن يلتزموا صومه من النهار» وان کانوا قد أكلوا. فلما فرض رمضان 
نسخت قرضیتەء وبقي مستحب الصيام فقط. فعن أبي قتادة قال: قال رسول 
الله BE‏ «صوم یوم عرفة یکفر سنتین : ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء 
یکفر سنة ¿DIA‏ 
(۱) رواه احمد وأبو داوج والترمذي والتسائي والحاکم. كما في صحیح الجامع الصفیر 

AWAY 

. متفق عليه‎ (Y) . عليه‎ jaa (Y) 
۳۷۳/4 رواه الجماعة ال البخاري والترمذي. (المنتقى مع تيل الأوطاں)ء‎ )4( 


“NET. 


ولما کان اللبي ل حریصاً على تمیز الشخصية الاسلامية في کل شيء؛ 
وان یکون للمسلمین استقلالهم عن غيرهم» حث على صيام الیوم التاسم» أي 
مع العاشر ليتميز صیامهم عن صیام Jal‏ الکتاب . 

فعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله HB‏ يوم عاشوراءء وأمر ہصیامه 
قالوا: يا رسول اللہ إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال: فإذا كان العام 
المقبل - إن شاء alll‏ صمنا الیوم ¿il‏ قال: فلم يأت العام المقبل حتى 
توفي رسول الله RG‏ 

ولم يرد في شأن عاشوراء شيء غير الصيام فما أحدثه بعض الناس من 
التزین والاغتسالء والاکتحال والتوسعة على العيال فیەء واتخاذه موسماً او Tage‏ 
تذبح فيه الذبائح» ویتوسع فيه الناس - کل هذا ممالا اصل له في دين الله 
ولا يدل عليه دلیل صحیح . 

ويبدو أن Lie‏ كان رد فعل لسلوك الشيعة الذين اتخذوه يوم حزن وحداد 
عامء وضرب للصدوں ولطم للخدود وشق للجيوب» تذكيراً بمأساة الشهيد 
المظلوم الحسين بن علي - رضي الله عنھما. 

وكلا الفريقين على the‏ ولا تقاوم البدعة ببدعةء ولا alle‏ الانحراف 
بانحراف Gol‏ وانما برجوع الجميع الى ما شرعه الله ورسوله. يقول الإمام ابن 
القیم : وأحاديث الاكتحال يوم عاشوراء: والترين» والتوسعة والصلاة فيه» وغير 
ذلك من فضائل » لا يصح منها شيه ولا حديث واحدء ولا يثبت عن ll‏ 
لا فيه شيء غير أحاديث صیامه » وما عداها فباطل» . وأمثل ما فیھا: من وسع 
على عياله يوم عاشوراء» وسع الله عليه سائر سنته» قال الامام آحمد: لا یصح 
هذ! الحديث. 


وأما حديث الاکتحال. والادهان والتطيبء فمن وضع الكذابين» وقابلهم 


(۱) رواه مسلم وأبو داود. 


„Nr. 


RS فاتخذوه يوم تألم وحزن» والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن‎ coy stl 
من الصوم. ویجتنبون ما أمر به‎ BB Goll وأهل السنة یفعلون فيه ما آمر به‎ 
أ ه.‎ Og aS الشیطان من‎ 


وسٹل شيخ الاسلام ابن تيمية عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الکحل 
والاغتسال والحناء والمصافحت وطبخ الحيوب» واظهار السروں وغیر ذلك 
الى الشارعء فهل ورد في ذلك عن النبي BE‏ حديث صحیح أم لا؟ وإذا لم 
يرد حديث صحيح في شيء من ذلك » فهل يكون فعل ذلك بدعة pl‏ لا؟ وما 
تفعله الطائفة الآخرى من الماتم والحزن والعطش. وغیر ذلك من الندب 
والنياحة » وشق الجیوب. هل لذلك اصل ام لا؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمین» لم يرد في شيء من ذلك حديث 
صحيح عن النبي يل ولا عن اصحابت ولا استحب ذلك أحد من أثمة 
المسلمين ‏ لا الائمة cd‏ ولا غيرهم. ولا روى أهل الكتب المعتمدة في 
ذلك شیٹاء لا عن النبي كيل ولا عن الصحابة ولا التابعین Y‏ صحیحا ولا 
ضعيفاًء لا في كتب الصحيح » ولا في السٹنء ولا المسانيدء ولا يعرف شيء 
من هذه الأحاديث على age‏ القرون الفاضلة . ولكن روى بعض المتأخرين في 
ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من العامء ومن 
اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك . 

ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء» ورووا أن في يوم عاشوراء توية آدم » 
واستواء السفينة على الجوديء ورد يوسف على يعقوب» وانجاء إبرامیم من 
الٹار وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك . 

ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي BE‏ «أنه من وسع على أهل 
يوم عاشوراء وسح الله عليه ساثر الستة» . ورواية هذا كله عن النبي كل كذب. 
)1( المنار المنیف في الصحيح والضعيف. ط. دار القلمء بيروت» تحقيق أبي غدةء ص 

۲۱ سب ۱۲۶۳ء 


۔ا٤٤ہ‎ 


ولکنه معروت من رواية سفیان ہن عيبنة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
cag!‏ قال: «بلغنا أنه من وسع على أهله یوم عاشوراء وسع الله عليه ساثر 


سنته 4( , 


وذكر شيخ الإسلام أن الحسین -رضي الله عنه -» لما قتل مظلوماً شهيداً 
شهادة أكرمه الله بها والحقه باهل بيته الطيبين الطاهرین واهان بها من ظلمه 
واعتدی عليه» أوجب ذلك شرا بين الناس؛ فصارت طائفة جاهلة ظالمة: رما 
ملحدة منافقة» Lf,‏ ضالة غاویة تظهر موالاته» وموالاة أهل بيته تتخذ يوم 
عاشوراء يوم ماتم وحزن ونیاحة وتظهر فيه شمار الجاهلية من لطم الخدودء 
وشق الجیوب والتعزي بعزاء الجاهلية . 

فعارض هؤلاء قوم U‏ من النواصب المتعصبین على الحسین وأهل بيته؛ 
وإمّا من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد. والكذب بالکذب. والشر بال 
والبدعة بالبدعة. فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء 
کالاکتحال والاختضاب: وتوسيع النفقات على العيال» وطبخ الأطعمة الخارجة 
عن المادت ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم ء فصار هؤلاء يتخذون يوم 
عاشوراء موسماً كمواسم الأعياد والأفراح» وأولتك يتخذونه مأتماً یقیمون فيه 
الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن LS‏ 
الإكثار من الصوم في تاذ 

یستحب الصیام في شهر شعبانء استعداداً لرمضانء واقتداء بالنبي عليه 
الصلاة والسلام . فقد قالت عائشة : لم یکن النبي گال یصوم في شهر آکثر من 
شعبان» ió‏ کان يصومه كله . وفي لفظ : ما كان یصوم في شهر ما کان q‏ 
في شعبان» كان يصومه SLY‏ بل كان يصرمه كله. وكذلك قالت ام سلمة: 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام؛ SY Oe‏ ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
)٢(‏ المصتر السایق ۳۰۷ ۰ ۳۱۰ 


۵ 


لم يكن یصوم من الستة شهراً تاماً إل شعبانء يصله برمضان . 

ولکن روایات أخرى دلت على أنه لم یکن یصوم شهراً كاملا إل رمضانء 
فلعل المراد بها أنه لم يكن يواظب على صيام شهر كامل Y‏ رمضانء آما غیره 
فریما اتمه ورہما أفطر بعضه. 

والسر في اهتمامه يصيام شعبان جاء في حديث رواه النسائي عن أسامة بن 
زید, قال: قلت : يا رسول اللهء لم at‏ تصوم من شهر من الشهور ما تصوم 
من شعبان. قال : «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ء وهو شهر ترفع 
فيه الأعمال الى رب العالمين؛ وأحب أن يرفع عملي » وأنا te‏ 


الصيام في الأشهر الحرم: 


الأشهر الحرم هي الأربعة التي عظمها الله في القرآن حین قال : إن 
عدة الشهور عند الله اثتا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» 
منها أربعة حرمء ذلك الدين القيم , فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 التربة : ۰۲۳۲ 
وسميت حُرماً, OY‏ القتال محرم فیھاء فكما منع القتال في البلد الحرامء منع 
قي الشهر الحرام. وهذه الأشهر هي : ذو القعدةء وذو الحجةء والمحرمء 
ورجب (شلاشة سرد وواحد فرد). وقد ورد استحباب الصیام فيهاء وبخاصة 
المحرم . ففي حديث مجبية الباهلية عن آبیها آوعمها : أنه آتی رسول الله یاوه 
ثم انطلق. فأتاه بعد سنت وقد تغيرت حالته وهيكته. فقال : يا رسول الله, آما 
تعرفتي؟ قال : ومن آنت؟ قال: آنا الباهلي الذي جكتك عام الأول قال: فما 
غيرك وقد كنت حسن الهید " قال : ما اکلت طعاماً إل بلیل منذ فارقتك؛ فقال 
UTA‏ عذبت نفسك؟ ثم قال: «صم شهر الصبرء ویوماً من کل 
شهر». قال : زدني » O‏ بي قوة . قال : «صم یومین» , قال : زدلي قال : «صم 


(۱) رواه اللسائي . 


aE 


To: www.al-mostafa.com 


EX‏ آیای قال: زدني » قال: «صم من الحرم واترك صم من الحرم واتوك 
صم من الحرم واترك وقال باصابعه الثلائة» فضمها ثم أرسلهاء“ . 

قال التووي معقباً على قوله : «صم واترك» (إنما أمره بالترك لانه كان يشق 
عليه [کشار الصوم ٠‏ كما ذكرء في اول الحدیث : فاما مَنْ لا يشق عليه نصوم 
جميعها TO‏ 


وسيأتي أن من الأثمة من كره إفراد صيام رجب كله بالصوم . وأولى الأشهر 
الحرم بالصيام هو شهر المحرم. فقد صح في الحدیث : «أفضل الصيام بعد 
رمضان. شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» ”> 
وافضل أيامه تاسوعاء وعاشوراء وقد تقدم الحديث عنهما. 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

ومن الصيام المستحبء صيام ثلاثة أيام من کل شهر. وذلك أن الله جعل 
الحسنة بعشر أمثالهاء فثلاثة أيام من الشهرء كأنها صيام الشهر كله وكان النبي 
HE‏ يصومها ویحض على صيامها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة: «أوصاني 
خليلي صلی الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتی آموت : صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء وصلاة الضحى e‏ ونوم على وتره». 

وروی عنه ابر ذر: «من صام من کل شهر ثلاثة ایام فذاك صيام الدهره 
فانزل الله تصديق ذلك في كتابه: طمن جاء بالحسنة قله عشر أمٹالھا4 
[الأنعام : ENT‏ اليوم بعشرة آیام۳. ولكن أي ثلاثة من الشهر یصوم؟ قال ابن 


)4( رواه آبو داود في الصوم. ۸٤٢۲ء‏ وابن ماجهء WER‏ والنسائی af‏ 

1 ۳۸۷ :٦ المجموع.‎ (1) 

(۴) رواه مسلم عن أبي هريرة في الصوم. ۰۱۱۹۳ وأبو دای ٤٤٢۲ء‏ والئرمذيی؛ ۰۶٤۷ء‏ 
وابن ماجه » ۰۱۷4۲ ونسبه المنلري للنسائي . 

)4( متقق عليه كما في اللولژ والمرحان EVA‏ 

(ھ) رواه الترمذي بزسناد قوي عن أبي NW‏ 


„NV. 


مسعود: ہکان رسول الله ل بصوم من غرة کل شهر ثلاثة آیام»«. 

وروی ایو ذر: «من كان منکم صاثماً من الشهر ثلائة أيام فلیصم الثلات 
البیض». وعنه أنه آمر رجلا بصیام ثلاث عشرة وأربع عشرة رخمس 
ad te‏ واختلاف هذه الأحاديث في تحدید هذه الآيام يدل على أن في الامر 
سعةء فلكل مسلم أن یصوم من أول الشهر أو وسطه أو آخره ما هو أيسر عليه » 
وأليق يظروفه. ولهذا صح عن عائشة: أنه صلی الله عليه وسلم لم يكن یبالي ' 
من أي الشهر صامهاء. ومن ثم قال ابن القیم في الزاد : «ولا تناقض بین هذه 
¿UY‏ 


صیام الائنین والخمیس : 
ومن الأيام التي یستحب صیامها من کل أسبوع صیام الائنین والخمیس 


فقد كان A‏ صيامهماء كما روت ذلك عائشسة 
واسامة بن زید - رضي الله عتهم<۲. 


وقد سأله آسامة عن سر الحرص على صیامهما فقال : ذانك یومان تعرضص 


(۱) رواه carlo wf‏ ۲۸۵۰ في الصیام. واللسائي» 4:4 .5١‏ والترمذي. VEY‏ وقال: 

حسن, 

(۲) رواء اسمد ۵ :۲۵۲ والنسائي» ٤‏ :٢٢٢۲ء‏ وابن حبانء MET‏ 

(۳) رواه ابن خزیمةء ۲۱۳۸ء ويشهد له حديث جریر بن عبد الله عند النسائي بإسناد حسن » 
كما في المجموع. :٩‏ ۳۸۵. 

(ف) رواء مسلم في el‏ ۰ واہو carla‏ ٢٢٤۲ء‏ والترمڌي » ۷۹۳ واين ماج 
٩‏ والنسائي Aal‏ 

10: Y cala زاد‎ (ey 

)1( رواه أحمد والترمذي وقال : حسن غریب VEO‏ واللسائي» ۲۰٢٢: ٤‏ وابن ماج 
۹ من حدیث عائشةء ورواه النسائي من حدیث اسامة بن ژیدء 4 :۰۲۰۱ وابن 
خزیمت ۲۹۱۹ء 


«ÍA 


فيهما الأعمال على رب العالمين» واحب أن يعرض عملي » » Lily‏ صائم0©. 


وعروض الأعمال على الله في هذين اليومين ثابت في الصحيح » فقد روى 
مسلم عن أبي هويرة مرفوعاً: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثثين والخميس» فيغفر 
لکل عبد لا يشرك بالله شیقاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناءء فیقال: 
انظروا هذين حتى یصطلحا . 

آما يوم الائنین Lala‏ فقد ورد فيه حديث أبي قتادة أن رسول الله BE‏ سئل 
عن صوم الاثنين » فقال : ذلك یوم ولدت فيه ويوم بعثت آو آنزل علي فيه . 


صوم يوم وإفطار يوم : 


على أن أفضل الصیام. وأحبه إلى الله تعالی لمن يطيقه ولا يشق cade‏ 
وهو صيام یوم وفطر يوم » وهو صيام نبي الله داود عليه السلام. وهو ما أوصى 
به النبي پل عبدالله بن عمسرو؛ عندما وجد عنده قوة الرغبة في الخيرات» 
والحرص على الزيادة من الصالحات. 

روى البخاري عنه أنه قال : «أخبر رسول الله پل أني أقول : والله لاصومن 
النهارء ولأقومن اللیل. ما عشت! فقلت له: قد قلته بابي آنت وأمي OO‏ قال: 
فإنك لا تستطيع ذلكء فصم وافطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة ایام ء فان 
الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر, قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك. قال: فصم يوماً» وافطر يومين» قلت: إني آطیق أفضل من ذلك» قال : 
فصم يوماً واقطر يوماًء فذلك صيام داود عليه السلام؛ وهو أفضل الصیام 
فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي 46 : لا أفضل من ذلك». . وفي 
روایة: لا صوم قوق صوم داود عليه السلامء شطر الدهر,۵». 
(۱) روا ابو داوف ٢٢٢۲ء‏ 


(Y)‏ رواه مسلم, 
(۲) في الکلام ما يدل على أنه صلی الله عليه وسلم سأله. فاجابه بذلك . 


(4) رواء البخاري في کتاب الصوم من طرق كثيرة» ورواه مسلم وغیره . 


HE 


إتمام التطوع مستحب : 

ویستحب ممن شرع في صیام تطوع » الا یخرج منه بلا عذر» des ly‏ 
ولا يبطله» فان خرج منه بلا عذ فقد کرهه جماعة من العلماء وقال بعضهم » 
هو خلاف الأولى . فأما إن خرج منه بعذر فليس فيه أدنى كراهة . والعذر مثل 
أن یکون ضیقاً أو Lina‏ ویشق على مضیفه أو ضيفه St‏ یاکل معه؛ فیستحب 
أن یفطر لاکرامه. وفي الصحیح : «وان لزورك (أي زوارك) عليك حقاء . دومن 
كان يؤمن بالله والیوم الآخرء فلیکرم ضیفه» متفق علیهما. بخلاف ما اذا كان 
المضيف أو الضيف لا يشق عليه أن یصوم, فالأولى أن يستمر على صومه. 


ومهما يكن من العذر أو عدمه فان المتطوع أمير تفس فلیس عليه حرج 
إن هو حرج مما نواه من نقل» لم يلزمه الله بهء ولا ألزم به هو تفسه باللذر. 

روت عائشة قالت: foo‏ النبي 8 ذات يوم فقال: هل عندکم tur‏ 
قلنا: لا قال: فإني إذن صائمء ثم أتانا يوم آحرء فقلنا: يا رسول اللہ اهدي 
لنا حيس! فقال : آرئیی فلقد أصبحت صائما es‏ وفي رواية : فأکل ثم 
قال: وقد كنت أصيحت gloss‏ 


وعن أبي سعيد قال: صنعت El‏ طعاماء فلما وضع e‏ رجل: انا 
صائم. فقال صلی الله عليه وسلم: دعاك Sf‏ وتكلف لك اقطرء فصم 
مكانه إن ششت»۳). 

وفي حدیث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء» فجاء أبو الدردای 
فصنع له طعاماًء فقال: کل فإني صائمء فقال: ما آنا بأكل حتی est‏ 
فاكل. . . STE‏ ولما بلغ ذلك النبي بيد أقر سلمان على موقفه 
(NH‏ رواها سلم . 


OF)‏ رواها البيهقي بإستاد قال الحافظ عنه : حسن. 
(۶) رواه البخاري والترمدي وصححه. 


„Nor. 


ونصحه وقال: صدق سلمان» ولو كان قضاء هذا اليوم عليه واجباً لبينه له DY‏ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا یجوز, 


ولکن یستحب قضاء التطوع الذي لم یتمه. Lied‏ بعموم فوله تعالی : ولا 
تبطلوا أعمالكم» [محمد: ۰۲۳۳ وعملاً ببعض الأحاديث الواردة الآمرة 
بالقضاء وان لم تبلغ درجة الصحةء فتحمل على الندب, وخروجاً من حلاف 
العلمای فقد ذهب أبو حتيفة ومالك الى وجوب القضاء. ومذا السکم مطرد في 
كل تطوعء من صلاة أو صدقة إل الحج والعمرة. فإنهما یلزمان بالشروع فيهما 
بالاجماع . 


ا« 


للع در رز 


PAS 


لیس کل صیام محموداً او مطلوباً في الإسلام» فالصیام عبادة» والعبادات 
لا تقیل إلا بتوقيف من الشرع؛ فما نهی عنه الشرع لم يتعبد به لأنه يكون 
معصية. وهذا إذا نهى عنه نهياً جازماء فإذا لم يشدد في الٹھي عنه کان فعله 
مکروهاً فقط» وما لم يشرعه ولم يأمر به» لم يتعبد به أيضاًء لانه يكون بدعة, 


تحريم صيام يومي العید : 


ومن الصيام المحرم في الإسلام بإجماع المسلمین» صيام يومي العيد: 
عيد الفطر» وهو اليوم الأول من شوال» وعيد الاضحی. وهو الیرم العاشر من 
ذي الحجة . فمن صام هذین الیومین أو آحدهما فقد أثم » ولا يصح ¿teo‏ ومن 
نذر صیامهما لا ينعقد نذره على الصحیح. إذ لا نذر في معصية الله تعالی . 


روي آبو عبید مولی بن آزهر قال : شهدت العید مع عمر بن الخطاب 
فجاء يصلي. ثم انصرف فخطب الناس» فقال : إن هذین اليومين نهی الرسول 
BH‏ عن صيامهماء يوم فطرکم من صیامکم. ویوم تأکلون من نسککم. متقق 
عليه . 


وعن أبي هريرة» أن رسول الله AB‏ نهى عن صيام يومين : يرم فطرء ويوم 
أضحى (متفق (ale‏ وعن أبي سعيد مثله: وذلك أنهم في ضيافة الله تعالى 
في هذين اليومين» فلا یجمل بهم أن يصوموهما. ثم هما یومان تلعب واللهو 
وترويح النفسء قلا یتسابهما الصوم. فقد كان لاهل المدينة يومان في الجاهلية 
يلعبون فيهماء فابدلهما الله بهما يومي الفطر والأضحى . 


~ ito. 


وفي عید الفطر خاصة يجب أن يتميز هذا اليوم عن آیام الصیام قبلهء ول 
كان امصداداً لرمضان؛ ولم يكن هناك معنی لتسمیته عيد الفطر. وفيه تکتمل 
الفرحة بالفطر النهائي من صیام الشهر بعد الفرحة بالفطر البومي ؛ وکلتاهما 
یشملهما الحدیث الصحیح : «للصائم فرستان یفرسهما: إذا آنطر فرح بفطری 
وإذا لقي ربه فرح بصومه»» وفرحة العید بالفطر من الشهر كله آکبر بلا شك من 
الفرحة بالفطر من کل يوم على حدة. 
صوم أيام التشریق : 

وأيام التشریق ملحقة بیوم عید الأضحى» . فهي تتمة لهء وتشترك معه في 
مشروعية التکبیر فيها عقب الصلوات» ومشروعية اللصر فیها وسمیت آیام 
التشریق OF‏ لحوم الأضاحي كانت تشرق فيهاء أي تنشر في الشمس. لتقدد 
وتحفظ وفيها جاء الحدیث: «آیام التشریق آیام أكل وشرب: وذکر لله 
‚Mus‏ 


وعن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - قال : آمرني النبي 45 أن أنادي 
آیام Wii‏ أيام آکل وشراب, ولا صوم فيها. يعني أيام Mat‏ 

وعن عقبة بن عاسر أن النبي 36 قال: «أيام التشریق ایام أكل وشرب 
وصلاق فلا یصومها Me‏ 

ولهذا Y‏ يحل صیام أيام التشریق» وهي ۱۹و ۱۲و ۱۳ من ذي الحجت 
4 لمن كإن عليه هدي في الحجء ولم يقدر على آدائه. فقد اجاز له القرآن 
صیام ثلائة أيام في الحج. كما قال تعالی : فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما 


() رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي . 
)٢(‏ رواه احمد والہزار وقال الهيثمي في المجمع ؛ ۳ رجالهما رجال الصحیح . 
aby )۳(‏ اصحاب السنن وابن بان واحاکم والبزار. 


- ۱۵ 


استیسر من الهدي. فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا 
رجعتم6ه [البقرة : EVAN‏ 

روی ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في ایام التشریق أن يُضَمْنَ إل لمن 
لم يجد Og‏ 

وهذا القول مرفوع معني » لآنه Ale‏ يرخص لنا رسول الله‌ی وفي 
روایة لهما: «الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفت فإن لم يجد 
هدياء ولم يصم » صام أيام منی»(. وأما ما روي عن بعض السلف من صيامهم 
أيام التشريق» فلعلهم دم يبلغهم النهي عن صیامها. 

وقد روى أبو مرة مولى آم هانىء أنه دحل مع عبدالله بن عمرو على أبيه 
عمرو بن العاص» فقرب إليهما طعاماً فقال: کل . فقال: إني صائمء فقال 
عمرو: کل؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله LEE‏ بإفطارها وينهى عن 
Meine‏ 
الصیام المبتدع في الدین : 

ومن الصیام المحرم » ما ابتدعه الناس بأهوائهم ولم پشرعه الله ورسوله . 
ولا عمل به الراشدون المهدیون من خلفائه ولا دعا اليه أحد من أئمة الهدی . 
إفراد صیام یوم ۱۲ ربیع الأول: 

من ذلك: صيام یوم الثاني عشر (VY)‏ من ربيع الأول خاصة بدعوی أنه 
يوم میلاد النبي 28ء الذي ينبغي أن نعبر عن حبنا له بالصوم فيه. 

ونحن لحب رسول الله aH‏ ونتعبد لله تعالى بحبهء ونعتقد أن حبنا له جزء 


(١)ء (N‏ رواهما البخاري عن أبن عمر وعاثشت كما في المجموع: 145:5 , 
als, )۲(‏ آبو aslo‏ بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم: قاله التروي في المجموع 
oo‏ يي & 
E:‏ 
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من الإيمان» ولا يذوق المره حلاوة الإيمان حقاً ما لم يكن الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء بل أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . 


ولکن أعظم مظهر تحبنا له : of‏ نتبع سنته » ونعظم شریعته ونقف عند أمره 
ونهيه» ولا نشرع في دينه ما لم يأذن به الله تعالی . وصوم يوم مولده. لم یشرعه 
لناء ولم یجیء في ذلك حديث صحیح ولا ضعیف ولم يقل به احد من سلف 
الامةء ولم یفعله . ورحم الله القائل: 


وکل خیر في اتباع مَنْ aL‏ وکل شر في ابتداع Ja‏ حاف 


على أن تحدید يوم ۱۲ ربيع الأول» باعتبارہ يوم مولد النبي » لا يقوم عليه 
دليل صحیحء وإن اشتهر بين المسلمين» فهناك من يقول: موده يوم التاسعء 
وهناك من يقول غير ذلك . ولو كان ذلك أمراً مهما یترتب عليه حكم شرعي 
لضبطه المسلموث» وتناقلوه كما ضبطوا غيره مما يتعلق بالأعمال والأحكام . 
إفراد صيام يوم ۲۷ رجب: 

ومن ذلك thee‏ الیرم السابع والعشرین (۲۷) من رجب. باعتبار الیرم الذي 
كان صبيحة ليلة الاسراء والمعراج بالنبي بي . فمن الناس من يصوم هذا الیوم 
باعتباره من أيام الاسلام التي أنعم الله فيها على نبيه بنعم كبرى يجب أن تذكر 
فتشکر. 

ونعم الله على نبیه الكريم نْعَمّ على أفراد أمتهء فشکرها واجب علیهم. 
Say‏ مظاهر هذا الشکر أن ¿La‏ الایام التي تحمل ذكريات عظيمة. 

وکل هذا لا دليل فيه على شرعية الصیام e‏ فقد آمر الله المسلمین بذکر نعم 
كثيرة عليهم » مثل قوله لهم بمناسية غزوة الأحزاب : «اذكروا نعمة الله علیکم 
إذا جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم ريحاً وجنودا لم تروما . . . RAT‏ ومع 
هذا لم يذكروا النعمة بصيام هذه الأیام؛ كلما هبت ذكراها في شوال. . 
وغيرها. . وغيرها. 


۰۱۵۸ 


قال ابن القیم في (زاد المعاد) في شأن ليلة الاسراء نقلاً عن شيخه ابن 
تيمية : ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على 
غيرهاء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان یقصدون تخصيص ليلة الإسراء 
بأمر من الأمور ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة کانت: ون كان الاسراء 
من أعظم فضائله صلی الله عليه وسلم . قال: لم يقم دلیل معلوم على شهرهاء 
ولا على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك متقطعة مختلفة » ليس فيها 
ما يقطع به» ولا شرع للمسلمين تخصيص تلك الليلة بقيام ولا غیره(». على 
أن ليلة (۲۷) رجب وإن اشتهر بين الناس آنها ليلة الإسراء والمعراج لم يصح 
دلیل على أنها هي . 
[قراد يوم النصف من شعيان : 

el‏ يوم النصف من شعبان فقد سبق الحديث عنه عند كلامنا عن الصيام 
المستحب في شعبان . وينبغي أن agi‏ أن الممنوع في هذا الصيام المبتدع هو 
القصد الى إفراد هذا اليوم أو ذاك بالصيام. أما أن يصومه ضمن صوم كان 
یعتاده, کان gh‏ في يوم gall‏ أو خميسء أو الثلالة الفمرية من كل شهرء أو 
نحو oS‏ فلا مانع منه» ولا حرج فيه. 
صیام التطوع اذا ضيع حقاً للغير: 

ومن الصيام الذي منع منه الشرعء برغم ما فيه من قصد القربة الى الله 
تسالى » صيام التسطوع السذي يترتب عليه إهدار لسق الغیں وذلك أن صيام 
التطوع ناقلت وأداء الحقوق لأهلها فريضة» فلا يحل للمسلم أن يضيع فريضة 
من أجل نافلة . ومذا ما قرره علماء الأمة حين قالوا : إن الله لا يقبل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة . وقالوا: مَنْ شغله الفرض عن النفل فهو معذور» ومن شغله التفل 
عن الفرض فهو مخرور. 


)١(‏ زاد المعادء ج١ء‏ ص۵۷ ۵۸ ط. الرسالة. 


SDE 


صیام المرأة بغير إذن زوجها: 

والأصل في هذا في باب الصیامء قوله صلی الله عليه وسلم: Ya‏ يحل 
للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إل باذنه۱) . وفي رواية : Vo‏ تصوم المرأة وبعلها 
cals‏ إلا بلذنی غير رمضات»5 , 

وقسوله (لا يحل) صريح في أنه ليس مجرد مكروه. بل حرام » وذلك أن 
لزوجها حقاً فيهاء ومن الرجال من لا يصبر عن امرأته إذا أرادهاء فلا يجوز لها 
أن تلخي حقه ‏ وهو فرض عليها ‏ بنوافل Mall‏ 

وفي حالة الفرض تحارض حقه وحق الله تعالی » فقدم حق الله SY‏ أحق 
أن يقدم ويرعى » بخلاف حالة التطوع والتنفل . ولهذا قرر الفقهاء. أن من حق 
زوجها أن يفسد عليها صومهاء إذا رغب فيهاء وكانت صائمة بغير إذئه . وإذنه 
مطلوب في حال إقامته وحضوره GUT‏ حال سفره وغیابه, فلها آن تصوم ما 
شاءت » ¡das‏ معنى (وزوجها شاهد) في الحدیث. ولزوال علة النهي . 


وعلی الزوج المسلم الا يتعنت مع زوجته المتدینةء الراغبة في الخيرء 
ويحرمها من صيام التطوع على وجه الدوام» بل ينبخي أن يأذن لها بين الحین 
والحینء وله بذلك أجرء وعنده في الليل متسعء ولو شاركها في الصوم لكان 
أفضل . 
الموظف الذي بعطل المصالح بدعوی الصیام : 


ويقاس على المرأة المتزوجت كل من يعطله الصيام عن حق أو حقوق 
للآخرين في عنقه . وذلك مثل المدرس الذي لا يستطيع أن يقوم بواجبه في شرح 
(۱) متفق عليه عن آبي هريرة» وهذا لفظ البخاري . 
(؟) رواه ابو داودء عن أبي هريرة» قال الدووي : إسناد هذه الرواية صحیح على شرط 
البخاري ومسلم : السجموع : ۳۹۲/۲ 
(۳) انظر : المجموع نفسه. 


Nu 


دروسه لتلاميذه إذا کان صائماً . والموظف الذي لا يمكنه قضاء مصالح الئاس 
المتعلقة به ويؤجلهم یوماً بعد یوم » بحجة أنه صائثي والصوم يتعبه! 


وغیر هذا وذلك ممن يتعلل بصيام الائنین والخمیس أو صيام داودء أو غير 
ذلك . وهو لا يتقن عمله» ولا يؤدي له حقه الواجب. والنبي 6 يقول : دزن الله 
كتب الاحسان على كل شيء»» أي فرض الإتقان وجعله واجباً دنا في کل 
¿Jer‏ ولو كان من أعمال الدنيا المحضة. ويقول: :إن اللہ رحب من أحدكم 
إذا عمل Ls‏ أن ¿Meza‏ 


صوم الدهر: 


ویکره للانسان المادي أن یصوم الدهر» فلا ینطر. والمراد بصيام الدهر: 
سرد Lim pel‏ في جمیع الأیامء % الأيام التي لا يصح صومهاه وهي 
العیدان» وأيام التشریق . 


روی عبدالله بن عمر أن رسول الله پل قال : لا صام من ple‏ الأبدء لا 
ple‏ من صام الأبده. 


وعن ابي قتادة أن عمرء قال : يا رسول الله» كيف بمن یصوم الدهر کله؟ 
قال: ولا ple‏ ولا أفطرع9). 


وعن عبدالله بن عمر قال: قال لي رسول الله ب : يا عبدالله ألم أخبر 
أنك تصوم cated‏ وتقوم الليل؟ فقلت : بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل» صم 
وافطرء وقم ونم فان لجسدك عليك Lam‏ وزن لميتيك عليك «Lim‏ وان 


. رواه مسلم عن شداد بن أوسء وهو من أحاديث الأربعین اللووية‎ )١( 

(1) رواه آبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساکر وغیرهم عن عائشةء وحسته في 
صحیح الجامع الصغیر۔ 

9 , متفق عليه‎ (Y) 

(4) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه - المنتقی مع نيل الاوطار: 5 : ۳8۳ 


e - 


لزوجك عليك lie‏ وان لزورك عليك chim‏ وان بحسيك أن تصوم کل شهر 
ثلاثة أيام» فان لك بکل حسنة عشر آمثالها. فإذنء ذلك صیام الدهر كله . 
فشددت فشدد Eo‏ قلت : يا رسول الله إني آجد قرةء قال: فصم صیام نبي 
إلله داود عليه السلام ولا تزد علیه قلت: وما کان صيام نبي الله دأود عليه 
السلام؟ قال: نصف الدهرء وكان عبدالله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت 
رخصة النبي HE‏ وفي بعض روایات الحدیث. وقد سبقت صوم يوم وفطر يوم » 
أنه قال له عن صوم داود: وهو أفضل الصيام » وحین قال عبدالله : إني أطيق 
أفضل من ذلك قال: لا أفضل من ذلك . 

تعن آنس في حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي BB‏ فكأنهم 
تقالوها ch‏ اعتبروها قليلة). وقالوا: این تحن من رسول الله E‏ 
الحديث» وفيه أن أحدهم قال : وأنا أصوم الدھر فلا أفطر. . كان من إنكار النبي 
88 عليهم أن قال : أنا أحشاكم لله وأتقاكم له» ولكني آقوم «pul‏ وأصوم 
وأفطر. . فمن رغب عن سنتي فليس مني ON‏ 

وعن سلمان وأبي الدرداء أن النبي TEE‏ پینھماء فجاء سلمان یزور آبا 

الدرداء» فوجد أم الدرداء (وهي زوجة أبي الدرداء) متيذلة ! فقال : ما شأنك؟! 
فقالت : إن أخاك آبا الدرداء ليس له حاجة في شيء من الدنيا. . . الحديث» 
وفيه أن سلمان قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقاً ولأهلك عليك ¿Lar‏ 
ولجسدك عليك حقاًء فصم وافطر وقم ونم وآتِ أهلكٌ» واعط كل ذي حق 
حقه فذكر gf‏ الدرداء لرسول ¿EA‏ فقال: «صدق سلمان»). 


وکل هذه الاحادیث د لة بوضوح على كراهية صوم pal‏ بل ذهب ابن 
حزم الى أنه يحرم . ووجه الدلالة من الأحاديث: أنه دعا على من صام الأبد 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۴) رواه البخاري . 


e 


بقوله (ple Y)‏ وفي هذا تخلیظ . وأخير أنه لم یصم . ولم بفط ومعناه أنه لم 
یحصل آجر الصوم لمخالفته. ولم یفط لانه أمسك . وآنه أمر عبدالله بن عمر 
ان یصوم ویفطی وآخبره بان صوم یوم وفطر یوم أفضل الصیام . وأحبه الى الله 
ومعناه أن غير ذلك مقضول, وقال له: لا افضل من ذلك : وقال لا تزد عليه . 


واخبر عن هدیه وسنته بانه یصوم ویفطر, Sy‏ رغب عن سنته فليس منه . 
واقر سلمان على ما نصح به لابي الدرداءء أن یصوم ویفطرء حتی لا یفرط في 
الحقوق الآأآخری . 

والحق آن هذا يتفق مع منهج الاسلام في ضرورة الاعتدال بین حق الوب 
تعالی Gory‏ النفس : وإقامة التوازن بين الحقوق بعضها وبعض . كما یتفن مع 
منهجه العام في الرفق بالمکلفین والتيسير علیهم وتشریع الرخص لهم 
والتزام صوم الدهر ينافي ذلك خقد تأتي على الصائم أيام شديدة الحرء أو تطرأ 
عليه اعبساء فتقضي أن یکون قوياً على القيام بها. . إلى غير ذلك» وفي 
الحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخحصهء . 


وسع وضوح هذه NH‏ صح عن عدد من الصحاية والتابعين ورجال 
السلف آنهم کانوا یصومون الدهر. متهم أم المزمنین عائشة - رضي الله عنها - 
فقد روی عروة أبن اُ تھا نها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. ومنهم آبو 
طلحة الأنصاري . وعبدالله بن عم وأہو أمامة وامراتی وعدد من التابعين ستی 
إن منهم من سرد الصوم أربعين سنة . 

ومن أجل هذا ذهب الجمهور الى جواز صوم الدهرء بل إلى استحبابه 
وحملوا النهي الوارد على من صام الدهر حقيقة Ob‏ صام العیدین وأيام التشریق . 
وقد روي عن عائشة وتابعها عليه خلائق من الملماء*». 

نقل ابن قدامة عن أحمد قال: «إذا أفطر يومي العيدين» وأيام التشريق» 
(١)ء‏ (۲) انظر: المجموع للنووي» ٦‏ : ۰۳۹۰ 
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رجوت ألا یکون بذلك باس قال: روي نحو هذا عن مالك وهو قول 
الشافمي . قال ابن قدامة: والذي یقوی عندي أن صوم الدهر مکروه. وان لم 
یصم هذه الأیامء فان صامها فقد فعل محرماء وإنما کره صوم الدهر؛ لما فيه 
من المشقة والضعف. وشبه التبتل المنهي عنه» Shy‏ حدیث عبدالله ابن 
ar‏ وبعضهم حمل النهي على ما إذا حاف بمتابعة الصوم ضرراً أو فوت 
به le‏ فان حاف ضررل أو فوت حقاً eS‏ والمفروض في هذه الحالة أن 
يحرم » لأن الاضرار بالنفس لا یجوز وكذلك تضبيع حقوق الآخرين لا يجوز. 
وهذا ما قالوه في صوع المرأة تطوعاً بغير إذن زوجهاء لما فيه من تفويت حقه . 

والحق هنا ان حير الهدي هدي محمد RE‏ وقد صح عنه بلا ريب أنه كان 
یصوم ویفطر ولم یداوم على صيام شهر كامل غير رمضان» وحسبنا قوله في هذا 
المقام : «من رغب عن سنتي فليس مني». وآما من اجتهد من خیار السلفء 
قصام الدهرء فهو اجتهاد متهم ترجو ألا يحرموا من اجره - إن شاء الله. 
إفراد شهر رجب بالصوم: 

قد تقدم أن صوم الأشهر الحرم مستحب في الجملةء ورجب منهاء ولکن 
oh‏ الامام آحمد كراهية أفراد رجب بالصیام ما لم يقطر فيه بعض الایام . 
وروي عن عمر أنه كان یضرب أكف اثمترجبین؛ حتی یضعوها في الطعامء 
ويقول: كلواء فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وعن ابن عمر أنه كان إذا 
رأى الناس وما يعدون لرجب گرهه. وقال: صوموا منه وأفطروا. وعن ابن عباس 
تحوہ. وعن أبي بكرة .أنه دخل على اهله. وعندهم سلال جدد وکیزان» فقال : 
ما هذا؟ فقالوا: رجب فصوی قال: آجعلتم رجب رمضان؟! فأكلنا السلال 
وکسرنا الكيزان . 
)١(‏ المغني مع الشرح الکبیرں ۹۹:۳ء 


۰۳۸۹ ۰۳۸۸: السجموع»‎ (Y) 
۳۹۲۔‎ :٦ انظر: المجموع ایضاء‎ )۳( 
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قال احمد : من كان يصوم السنة صامہ وال فلا يصومه متوالياًء یفطر فيه 
ولا يشبهه برمضان(. 


إفراد یوم الجمعة : 


5 إفراد يوم الجمعة بالصیامء ال أن يوافق ذلك صوماً کان یصومه مثل 
من یصوم clay‏ ويفطر یوم فيوافق صومه يوم الجمعةء ومن عادته صوم أول يوم 
من الشهر . أو آخره. أو یوم نصفه ونحو ذلك» قيوافق الجمعة. 


وفي الحدیث: «لا يصومن احدکم يوم الجمعة ال أن يصوم یوم قبلهء أو 
یوما بعده:۱ . وقال محمد بن عباد : سألت جابراً: هی رسول الله BE‏ عن صوم 
يوم الجمعة؟ قال : NR‏ 


وعن جويرية بنت الحسارث أم المژمنین أن النبي BE‏ دخسل عليها یوم 
الجمعةء وهي صائمةء غقال : «اصمت آمس؟ قالت: لاء قال: آتریدین أن 
تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: Org aba‏ 


وهذا يدل على أن oy Sell‏ افراده بالصوم. OF‏ نهیه معلل بانها لم تصم 
أمس» ولا تصوم LAB‏ يؤكد هذا حديث آبي هريرة «لا تخصوا یوم الجمعة بصيام 
من بين ساثر الأيام إل أن يكون في صوم یصومه آسدکم». وحكمة ذلك أن 
يوم الجمعة هو العید الأسبوعي للمسلمین: فكره الصوم فيه» تشبيهاً بالعيد 
الحقيقي . وأيضاً فيه سد لذريعة اعتقاد وجوب صيامه إذا خص به yah‏ عليه . 


(۱) المغتي مع الشرح الکبیں ۹۹:۳. 
(Y)‏ متفق عليه . 

Ade Gate )۲( 

. البخاري‎ oly (€) 


(۵) رواه الترمذي وحسنه. 


PS 


افراد یوم السیت : 


وکره كذلك إفراد يوم السبت بالصوم ؛ كما روی عبدالله بن یسر عن النبي 
RE‏ أنه قال : ولا تصوموا يوم السبت Y‏ فیما افترض علیکم». 

وروی ابن يسر ایضاً عن اخته الصماء أن رسول الله BE‏ قال : «لا تصوموا 
يوم السبت إل فیما افترض عليكم» فان لم يجد أحدكم Y‏ لحاء عنب» أوعود 
شجرة» فلیمضفه»(). ay Sally‏ إنما هو coal dl‏ فان صام قبله ار بعده لم یکره 
لما تقدم من حدیث جويرية. وإنما aS‏ صوم يوم السبت. لانه عيد الیهود 
الأسبوعي » وهو یوم یعظم عندهم . فقد یوهم الصیام فيه نوع موافقة لهم في 
تحظیمه . 


الصوم بغير صلاة : 

ومن الغرائبء التي تحدث في حياة طائفة من المسلمين» أن تجد منهم 
مَنْ يحرص على صوم رمضان ‏ ولكنه ‏ للأسف ۔ لا یحرص على أداء الصلاة. 
فلرمضان هيبة وحرمة عظيمة في أنفس الناس. توارئوها خلفاً عن سلف فلا 
يجرؤ على انتهاكهاء إل فاجر . يوشك الا يكون له أي حظ من الإسلام . 

ولا ريب أن الصلاة اعظم في ميزان الدین من الصيام» وهي العبادة الأولى 
وعمود الإسلام» والفيصل بین المسلم والکافر ولكن الجهل والغفلةء وحب 
الدنياء جعل بعض الناس يغفلون عن أهمية الصلاة ومكانتها في الاسلام 
حتى إن بعضهم ليعيش عمره ولا ينحني لله يوماً راكعاً! ! 

وأصيحنا في کل رمضان نواجه هذا السؤال المتكرر: ما حكم من يصوم ولا 
يصلي؟ أما من يقول: إن تارك الصلاة کا كما هو ظاهر بعض الأحاديث» 


)١(‏ رواء مسلم. 


(۲) رواه آبو داود. 


oe 


وهو مروي عن عدد من الصحابة والفقهاء مثل أحمد بن حتبل» واسحاق بن 
راهویه» وغیرهما - ففتواه واضحة في شأنه» فهو یری أن صومه باطلء لانه کافر 
بتر al‏ والصوم لا یقبل من کافر. 

وأما مَنْ يرى رأي جمهور الفقهاء من السلف والخلف. بان تارك الصلاة 
فاسقء غير کافر» وأن الله لا یضیع عنده عمل عاملء ولا بظلم lite‏ ذرة: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خیراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة : لا 
۸. فهريرى أنه مؤاخل بترك الصلاة. مثاب على أداء الصیامء وان عقابه على 
ترك فريضة لا يلغي ثوابه على تأدية غيرها. والله تعالى يقول ونضم الموازين 
القسط لیوم القيامة. فلا تظلم نقس شین وان كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بهاء وكفى بنا حاسبین يه [الأنبياء: SEEM‏ 

وإذا نظرنا من الناحية العملية والتربوية» فماذا يفيدنا أن نقول للصائم بغبر 
صلاة: صومك وعدمه سوای ولا أجر لك علیه؟ فرہما دفعه هذا إلى ترك 
الصومء كما ترك الصلات وبهذا ينقطع آحر خيط كان يصله بالدین من الفرائض 
والعبادات, وربما ذهب يسبب هذا الموقف بعیدا عن الدين إلى غير رجعة! 

وأولى من ذلك وأنفع e‏ أن نقول له: جزاك الله خيرأعن صومك» وعليك 
أن تكمل eli]‏ بما هو أعظم من الصوم وهو الصلاة» لقد جعت وعطشت 
وخرفت لمرضاة الله فما لك تتكاسل CLE OF‏ قدميك مع المصلين» وترکم 
مع الراكعين» من أجل مرضاة الله؟! 

إن إبقاء هذا الخیط يربطه بالإسلام؛ ولو کل عام شهرآ حير من قطعه إلى 
غير بدل. pally‏ خيرٌ من العمى على كل حال. 


Y= 
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PA 


معنی الصيام الشرعي EE E‏ او یا 
حکمة الصوم عمف AE A‏ وا کے و حا فقا 
صیام رمضان وبم یلیت ANA A‏ 
gi!‏ الصيام ine a ta A‏ 
thee‏ رمضان رکن من ASÍ‏ الاسلام pda‏ 


الصیام وحعکمته ales‏ توب ph,‏ 


مرحلة الالزام والتحتیم YEARS‏ 
لماذا فرض الله الصوم شهراً قمرياً؟ so‏ 
الشهر (۲۹) أو )٣٣(‏ يوماً ا وا TED‏ 
بماذا يثبت دخول الشهر؟ کک و Deis‏ مه ره igh‏ موه 
ثلاث طرق لاثبات رمضان TORTEN‏ 
ثبوت دخول الشهر ہالٹھار eS‏ وم" 


الصیام والبلوغ سو ا نگ شا 


تدريب الناشئة على الصیام 


السفر بالوسائل العصرية Y‏ يسقط الرخص الشرعية 


مسألة السفر ومتى يفطر الصائم ا و 
آیهما أفضل للمسافر الصوم آم الفطر NEE,‏ ید 


هل يجوز الفطر في الجهاد من غير سفر؟ ee‏ 
المرض والصیام ٦+٥‏ یہ ون 
الشیخ الکبیر ذو المرض المزمن er‏ ری 


من أكل أو شرب اسیاً مر را و FA‏ 


وما حكم من جامع ناسياً؟ هل يلحق بمن 


أكل أو شرب ناسیاً؟ aE KE‏ وک 


۱۷۳۶ 


الصیام والعقل TEN‏ امد و کر ا ا 
الصيام والمرّض والسفر لمم ام اه 
طهارة المرأة من الحیض والنفاس en ale‏ 
تناول الحبوب التي تؤخر الحیض nea des‏ 
let‏ الأعذار الع لواطتي همدي دم عاق a Me‏ 
أصحاب الأعذار في الصوم GME‏ مو FEB‏ 
المسافر والصيام iS‏ سار 


شرعية القطر للمسافر ا 


من مات وعلیه صيام 7 یھ 0مم 


ما يفطر الصائم وما لا یفطرہ SS‏ سس مر REN UL‏ 
هل الحجامة تفطر الصائم؟ ad‏ ا و 
هل يفطر القيء الصائم ایوہ ar Dr‏ نا 
حدیث بالغ في الاستنشاق إلا أن تکون صائما Pe‏ 
ترجیح التضييق في المفطرات ge‏ ای cok‏ و N‏ 


ترجیح أبن تیمیة جج ین ESA Ras Debacle‏ 
هل الحقن أو الابر تفطر الصائم؟ دعو يه tas‏ 
حکم القبلة للصائم جا وی et adenine ate ate‏ 


[ذ! اکل أو شرب یظن غروب الشمس أو بقاء الليل 


هل يفطر الجاهل بالتحریم ھی و 
المکره لا يفطر یی شس DA‏ 


abs eh oe Aa ما یوجب القضاء والکفارة‎ 


هل الکفارة على الترتیب أو التعخییر وی 0 
إقطار الصائم عمداً بغیر جماع DEREN,‏ 


السیحور وتأحيره EEE FRE‏ 
التنزہ عن اللغو والرفث والجهل والسب .. 
قيام ليالي رمضان وصلاة التراویح Hina ae‏ 
اغتنام أيام رمضان في الذکر والطاعة والجود 

الدعاء طوال النهار وتحصوصا عند الافطار 
الاجتهاد في العشر الاواخر haemo‏ 
سر الاجتهاد في العشر ES‏ 


صیام تسح ذي الحجة Bye pa‏ 


صيام عاشوراء وتاسوعاء کو یراس رس ی ساد ای ماس ان 
الاكثار من الصوم في شعبان dt dale E‏ مر درو وه 
الصیام في الأشهر الحرم ون کا ای Pee Rit AS‏ 


صيام ثلاثة أيام من کل شهر کم پر Gad‏ 


صيام الائنین والخمیس وسر او سس یو کا و و 
ضوع يوم وإفطار یوم حي لی Sn‏ جب وا a‏ 
إتمام التطوع مستحب En SESS‏ هه eR‏ 


الصيام المحرم والمکروہ 


تحريم صيام يومي العيد اجو كع و وان و و وملام جاه ea‏ 
صوم أيام التشریق Dn ea‏ 2111117171 
الصيام المبتدع في الدين a‏ موك كارا nid he fend‏ ودع عا 


إفراد صيام يوم ۱۳ ربيع الاول 7 وھ وہ و 


إفراد po‏ يوم ۲۷ رجب te‏ لزج ان ع وا و بی RSE‏ ا 
إفراد يوم النصف من شعبان ۷۳۶9۳ BR‏ 
صيام التطوع إذا ضیم lim‏ للغیر هر 
صيام المرأة بغیر إذن زوجها SE‏ 


الموظف الذي يعطل المصالح بدعوى الصيام 


صوم الدھر an‏ ہہ 
إفراد شهر رجب بالصوم te‏ و نت 
افراد يوم الجمعة ٠...٠...‏ ی 


[فراد يوم السبت 


“Win 


پسم الله الرحمن الرحیسم 
ملحق بتوصیات ندوة الأهلة والمواقیت 


عقدت ندوة الأهلة والمواقیت والتقلیات الفلكية في الکویت خلال الفترة بين ۲۱ 
vl‏ ۳ رجب ۱۹۰۹ ه. المسوافق ۲/۲۷- ۱۹۸۹/۴۳/۱ em‏ #السادي العلمي 
الكويتي ومؤسسة الکویت للتقدم العلمي » وشارك فیها عدد من فقهاه الشريعة وعلماء 
الفلك في الدول العربية التالية : الاردن - الامارات - الجزاثر - السعودية - السودان - 
مان - فلسطین - قطر - الکویت - مصر - المغرب - الیمن . كما حضره مندوبون عن 
مجمع الفقه الاسلامي بجدة والمنظمة dy all‏ للتربية والثقافة والعلوم والاتحاد 
العربي لنوادي العلوم» وقد أصدرت الندوة التوصیات العلمية التالية : 


(۱) إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمین الالتزام بها ولا عيرة باختلاف 
المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والافطار. 

(۲) یؤخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي (أي القطم باستحالة رژية الهلال) 
وتکون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقیق الدقیق (لا التقریب) 
وکانت مبيئة على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلکیین الحاسبین 
الثقات بحیث يؤمن وقوع الخلل قيها. 8 

فإذا شهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي يتعذر فلکیا رؤيته فيها ترد 
الشهادة لمناقضتها للواقع ؤدحول الريبة فيها. 

ومن هذه الحالات التي تستحيل فيها الرؤية : 
.. إذ! شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدر له بالحساب الفلكي » وهو 
وجوده في الافق بعد غروب الشمس. فلا عبرة بالشهادة على رؤية ة الهلال قبل 
حصول الاقتران أو إذا تزامنت الشهادة مع الاقترانء سواء أكان الاقتران هرئياً 


کالکسوف. أو غير مرئي مما تحدده الحسابات الفلكية المعتمدة . وهذه الحالة 
نص علیها عدد من فقهاء المسلمین کابن تيمية والقرافي وابن القیم وابن رشد . 
ب - [ذا شهد الشهود برژية الهلال بعد الغروب في الیرم الذي رؤي فيه القمر 
صباحاً قبل شروق الشمس . فلا عبرة بالشهادة على هذه الرژية. 

)1( رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهر, ویستعان بالحساب الفلكي في 
إثبات الأهلة بالرژية وذلك بتحدید ظروف الرژية في الیوم والساعة والجهة وهيثة 
الهلال ولكن لا يكتفي بالحساب للاثبات بل لا بد من الشهادة المعتبرة على 
رؤيته. فؤن دل الحساب على إمکائیة الرؤية وعدم الموانم الفلكية ولم یز الهلال 
وجب إكمال عدة الشهر ثلائین . 

(5) في البلاد التي لا تتمايز فيها يعض OUT‏ کالعشاء والفج لعدم غيبوبة 
الشفق. أو عدم غروب الشمس» أو عدم طلوع الفجر یؤخذ لتحديد أوقات 
الصلوات التي Gait!‏ علاماتهاء بمبدأ (التقدير المطابق) بان يجري على تلك 
البلاد توقیت أقرب بلد تتمايز فيه تلك الأوقات » مع مراعات کون البلد الأقرب على 
نفس حط الطول . وهذا المبدأ مستمد من مذهب المالكية وهو يحقق اليسر ورفع 
الحرج . 9 

وتقترح الندوة اهتمام الفلكيين بتحديد أوقات الصلوات لهذه المناطق طبقا 
لمبد! (التقدير النسبي) وهو مذهب الشافعية . وذلك بحساب النسبة بين الوقت 
وبين الیل في البلد الاقرب على حط الطول نفسه ومراعات ذلك بالسبة أيضاً في 
البلد الآخر. ‘ 

(ه) الاعتساد يصفة اساسية على التقويم الهجري وربط المعاملات والمیزانیات 
والمرتبات ca;‏ لانه المعمول عليه في العبادات والاحکام وكذلك في الحتوق 
الشرعية عند الاطلاق. وفي هذا ربط لحاضر الامة الاسلامية بماضیها آلمجید . 
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